د .عاد ل فتاخوريئ 


هذا الع اآلس» 


السيمياء . أي العلم الذي يبحث 
في الغلامات , يشهد اليوم ازدهاراً , 
إن على الصعيد النظري وإن على 
الصعيد التطبيقي . ولاشك أن سعة 
المجالات التي يتطرق إليها هي التي 
أدّت إلى الاهتمام المتزايد بهذا 
العلم من قبل اختصاصات متنوعة 
كالفلسفة والمنطق واللسانية 
وبع سين والنقد الأدبي 
والفني الخ .. 

يقدم هذا الكتاب عرضاً منهدياً 
للنظربات الرئيسية الشائعة حديثاً : 
متقصياً المقفاهيم . ومقتسرحساً 
المصطلحات الدقبقة الموافقة : 
وذلك بغية تاسيس اللغة السيميائية 
في الفكر العربي . , 


| لهرت لتم لد مستبا عي :تسيل 
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منذ الستينات ومجال علم السيمياء يُظهر نشاطأ متزايداً على 
كافة الصعد . ففي أكثر من بلد أخذت تتألف جمعيات تعنى بهذا 
العلم » أقدمها الجمعية الدولية للدراسات السيميائية ( ١134‏ ) 
55 عأأولمع5 عه1 موللهأء 85550 لحمهأت16:5١‏ ؛ وبدأت تتوالى 
المؤتمرات التي تتطرق إلى مختلف النواحي المتصلة بالسيمياء 
بشكل أو بآخر . كما صدرت مجلات متعددة يلغات مختلقفة 
متخصصة في هذا النوع من الأبحاث , منها مجلة الجمعية الدولية 
المذكورة 567010163 ومجلة 59010515 الألمانية و5ا6:8/ الايطالية 
و 060:65 البلجيكية و 560109/0208 500013 البولونية و 001685»ا 
اليونانية الخ .... فضلاً عن الكتب والمراجع التي وُضعت بهذا 
الخصضوهن: : 
يي لا ريب أن من الدواقع التي دعت إلى تعاظم الاهتمام بالسيمياء 
هو تشعب الموضوعات التي يتناولها هذا العلم . فباستثناء قلة نادرة 
من الباحثين الذين يقصرون مجاله على الآلفاظ . مثل كلاوس 
815 , ثمة شيه إجماع على أن سائر العلامات غير اللفظية هي 


السيميائيين كمورس 1/105 .01 وسيبيوك 565601 .18 يُدرج أيضاً 


العلامات التي يستعملها الحيوان تحت هذا العلم . بل إن البعض 
يذهب أبعد من ذلك في توسيعه لمجال السيمياء ؛ ليشمل الاتصال ما 
بين الخلايا الحية (©8100100) وحتى الاتصال ما بين إلآلات 
(عناوااغ طزع مات ) ب 

انك 5م افقلا غوفن من الأبواك انحن د كل تسث هذا 
المجال التفصيل الآتي : علامات الحيوانات . علامات الشم , 
الاتصال بواسطة اللمس , كودة المذاق , الاتصال البصرى ٠‏ أثماط 
الأصوات والتنفيم 174008400 , التشخيص الطبي ٠؛‏ حسركات 
وأوضاع الجسد . الموسيقى , اللغات الصورية . اللغات المكتوبة , 
الأبجديات المجهولة . قواعد الآداب , الايديولوجيات , الموضوعات 
الجمالية والبلاغة. 
إن الاقبال على السيمياء هو نتيجة حاجة الفروع المذكورة 

لأدوات قادرة على وصف وتفسير يتمتعان يدرجة رفيعة من الدقة . 

فى الواقع . تصلح السيمياء حالياً لأن تكون وسيلة فعالة لاستقصاء 
أنماط متتوعة من عمليات الاتصال والتبليغ ٠‏ إذ أنها أصبحت تمتلك 
هُدَّة من المفاهيم المجردة . تتيح لها استيعاب ما هو مشترك بين 
كثير من هذه العمليات/ا . 

لكن » بالرغم من هذا الازدهار وباسرغم من تشعب فروع 
الدراسة , لا يمكن بعد اعتبار السيمياء نسقاً نظرياً متكامادا 
وجاهزاً » بل ليس هناك سوى طروحات متفاوتة من حيث المنهجية 
والشمول. 

إن المحاولات , التي يكور أن تحسي علق متكا الشيساف: 
يعود الفضل قيها اساساً لتيارين رئيسيين . فمن جهة ء ساهمت 
الفلمفية عنن نشباتها مع افلاطون زارسطو والرراقيية د موونا 
بفلاشيفة العرت والقرون الوسيلن والفلايتقة العديشن. امقتال كراد 
ولايبنتز و وولف ولاميرت وهيجل . وصولاً إلى فريجه وبيرس 


وهوسرل وفتغنشتاين ومورس في إرساء التفكير حول مفهوم الدلالة 
وأقسامها . وذلك بغرض تحديد دور العلامات وخصوصاً دور اللقة 
خصوصا بفضل مؤسسها دو سوسير وبفضل أعمال ياكيسون 
و تروبتزكوي 11661210 وهيلمسلاف 11612051©07! , التآثير الكبير 
هم هذا التيار تطبيق الطرق والمباديء التى أوجدتها اللسانية على 
( الأنثروبولوجيا ) والفيلم والقن التشكيلي والهندسة والموسيقى 
منذ الستينات . بدأ التفاعل بين التيار الفلسفي والتيار 
اللسانى ٠‏ مما أدى إلى بعض الطروحات التى تسعى إلى التوفيق 
٠ 0 0‏ ثمة محاولة مي قام يها أستاذ 0 برلين 
على نظرية الأفعال الكلامية 25 نفعت 0 التى يأخذ يها 
فلاسفة اللفة الطبيعية لإحامود5ماألام عوقوصها لانقصال:0 ؛ 
وخصوصاً على تصنيفى سورل عا)يوع5 ,ل ٠‏ بالاضساقفة إلى بعض.ن 
المذاهب المتوافقة معها كنظرية المقتدرة الابلاغية ععل عأرمعط] 
131000 لامها لهابرماس ١135627335‏ وينائية 
55 ]كان ]005»!| مدرسة إرلنغن. 
55 عن هنذا وقع اخديار كتابنا هذا على المواد الآتية . فيعد نظرة 
شاملة ( في الفصل 1 ) لمختلف مفاهيم العلامة وأقسامها . وذلك 
كيه تقارين القارىء لمصطاحات هذا العلم الجديد . يشرع الفصل 





. وقي الفصل الثالثِ . يجري تقصي البحث في السيمياء عند 
الفيلسوف الأميركي بيرس عمل26 , إذ أتها تشكل أغنى وأعمق 
طرح فلسفي في هذا المجال . أما الفصل الثالث . فقد أفردناه 
لنظلرية مورس 1/0185 .010 ٠‏ لأنها تقيم . ضمن التيار المنطقي 
الفلسفى » تأسيساً جديداً “معتمل] على المذهب السلوكي . وفي 
الفقصل الأخير . عرضٌ لمحاولة ترابانت 7720801 التي تتطرق إلى 
السيمياء من منظور نقدي للتيارات السالفة . 


قشنا 
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لسعب عوسي مهاج معدي ع ل يبس بجر تحت متهت ايلو «زجرر إااسجصطب رمح 15 


ا" 
نظرة شاملة 


إن محاولة تأسيس نظرية موحدة شاملة للعلامات لم تقم إلا فى 
آوائل القرن العشرين على يد الفيلسوف الأميركى بيرس 56168 من 
جهة , والعالم الألسني السويسري دو سويسير 5810881018 ع0 من 
جهة أخرى . لكن يمكن العثور على بعض التعريفات والتصّنيفات في 
هذا المجال عند الفلاسفة والمناطقة والنحاة منذ نشأة الفكر 
اليوناني ي»ولعل نظرية الدلالة » كما ترد في كتب المتأخرين من 
المناطقة والنحاة العرب . هى المرض الأكمل لعلم السيمياء 
5601018 ,580101105 عند القدماع: 

١‏ تعريف العلامة 

. جرى العرف على استعمال كلمة «©510076» أي علامة بمعنى 
الدال . ففى اللغة يقال مثلاً أن لفظة « انسان » هى علامة تدل على 
الانسان. ‏ خلافاً لهذا الحفيوم الشائع : يعد دو سوسين العامة 
6 بأنها المركب من الدال والمدلول() » بحيث أنه يستحيل 
تصور العلامة دون تحقق الطرفين ٠‏ بل ان كل تغيّر يعتري الدال 


(1) .99.م بفافغممن عبوأأذابوماا 08 مم0 خارعالاوويا3ت5 ود 


1١ 





يعتري المدلول , والعكس بالعكس و ل ار 
السويسري(') , مَكلُ الورقة التي لا يمكن قطع احدى صفحتيها دون 
قطع الأخرى . هذا التزكيب الثنائي الطرفين للعلامة يصوره 
دو سوسير على الشكل الآتي : 


أما العلامة اللغوية 20 هناو !:ؤأناوطنا ©5190 8 ء فهي ارتباط 

بين الصورة الصوتية علالأ]أ5لاه200 503986 والمقهوم الذهني ١‏ 
ا . عكس ما يتبادر إلى الخاطر , قالدال اللغوي , أي الصورة 
الصوتية . هى على غرار المدلول أي المقهوم الذهني. ذى طبيعة 
مجردة . فكلمة « انسان » مثلاً يمكن' التلفظ بها مرات لا تحصى » 
ويطرق صوتية مختلفة , كما أنه يمكن كتابتها بخطوط متنوعة » بخط 
كوفي أى فارسي أو تجاري الخ ... . لكن كلمة « انسان » تبقى 
واحدة. 

من وجهة نظر دو سوسير »؛ لا علاقة مباشرة للغة بالأشياء 
الخارجية . فالمدلول هو صورة ذهنية تنتمي الى العلامة اللفوية . 
ولبس الى ألثيء الواقعي هااوة: 05056 الموجوب خارج اللغة. هذه 
هي وجهة النظر التي أخذ بها البلاغيون العرب ٠‏ فيحيى بن حمزة 
يشرح ذلك بالتفصيل فيقول : 


٠‏ الحقيقة فى وضع الألفاظ إنما هى للدلالة على المعاني الذهنية 





2 ١018 المريجع نقسه ص‎ )١( 
. 58 انظر المرجع نفسه ,ص‎ ) 


دون الموجودات الخارجية . والبرفان على ما قلناه هى انا إذ! راينا 
شبحاً من بعيد وظتناه حجراً . سميناه بهذا الاسم , فاذا دنونا منه 
وظننا كونه شجراً ٠»‏ فإنا نسميه بذلك . فإذا ازداد التحقيق بكوته 
طائراً . سميناه بذلك ‏ فإذا حصل التحقيق بكونه رجلاً سميناه به . 
فلا تزال الألقاب تختلف عليه باعتبار ما يُفهم منه من الصور 
الذهنية . فدل ذلك على أن اطلاق الألفاظ انما يكون باعتبار ما 
يحصل في الذهن . ولهذا فإنه يختلف باختلافه »(0). 

آما مناطقة العرب ٠‏ فإنهم يأخذون الدلالة بوجه اعم مما حدده 
دو سوسير للعلامة ٠‏ وذلك دون تخصيص لطبيعة المدلول . كما أنهم 
يدخلون الشخص المُدْرك فى اعتبارهم بصورة أكثر صراحة . 
فعتدهم أن الدلالة هي « كون الشيء بحالة ٠‏ يلزم من العلم به العلم 
بشيء آخر2(). 


. 76 كتاب الطراز . الجزء الأول . ص‎ )١( 
. ١74 .ص‎ ١ التحتاني » شرح الشمسية . ج‎ )5( 








أى يتفصيل اكثر . كما نستخلص من شرح الأنصاري!!') ؛ فالدلالة 
تقوم على علاقة مزدوجة : من جهة بين الدال والمدلول » ومن جهة 
أخرى بين هذين معاً وبين المدرك . 

هذ! التركيب الثلاثي للدلالة هى الذي ينطلق منه الفيلسوف 
الأميركي بيرس . فلكي يستخرج ويعيّن بصورة مفصلة ٠‏ المقوّمات 
التي تشكل العلامة , يُعرّف العلامة 5101 , أو ما يسميه أيضاً 
« 656018106 1م86» أي ٠‏ الماثول » و « المُستحضر 2( , بأنها 
الشيء الذي يقوم لشخص ما مقام شيء عي 
وبالتالي . كما يشرح المؤلف . فالعلامة » من جهة كونها تتو. 
لقتشس :سا + تولك فى هنة خلافة 5-7 
الأشرى» اق رهما اكثر تلو متها فده العلامة الذهنية يطلق عليها 
بيرس اسم ١‏ التعبير » 018)0161801! , ثم إن العلامة تقوم لشيء 
ماء هى موضوعها :06166. ليس من كل الحيثيات, انما بالنسبة الى 
فكرة أو معنى ©1022 , يسميه بيرس « أساس الماثول » أو « أساس 
المستحضر »!أ 8737656013161 109 أن 010000 758 . هذا ما 
يمكن أن نؤجرّه فى الرسم البيانى الآتتي 


. ١١ شرح ايساغوجي .ص‎ )١( 
. لان العلامة تمثل الشيء وتستحضرة‎ (0 
.99.م يعمراوم أه دومنااءل/ةا توءتطامموواامط‎ )١( 
. الصقحة نقسها‎ )4( 


1 





فهكذا مثلاً . كلمة «٠‏ ناطق » هي علامة ترجع الى الموضوع : 
الانسان . ولكن من معنى مختلف عما تقصده الكلمة ه ضحاك » 
التي ترجع الى الموضوع ذاته . فالناطقية تشكيل هنا أساس 
العلامة ٠‏ آما التعبير عن العلامة ٠‏ ناطق + : فهؤ ما تبعثه العلامة من 
الصور التي يتعيّن بها الموضوع . كذلك يمكن تطبيق المَثّل , الذي 
أورده فريجه 2696 : على الفصل ما بين أساس العلامة 
والموضوع . فنجمة الصبح ونجمة المساء يدلان على معنى مختلف 
لموضوع خارجي واحد هو الزُهرة . 


١6 


العلامة - الماثول 


أساس العلامة - أساس الماثول 


الموضوع 


لا شك أن الموضوع لا يمكن أن يستنفذه تعبير واحد 
81612111 ء بل إن كل تعبير يستدعى بدوره تعبيراً آخر يوضح 
الموضوع . لذلك يضيف بيرس ٠‏ في اعادته لتعريف العلامة بأنها 
« شيء يُسْنَْد » من حيثية ما , الى علامة اخرى ٠‏ هي موضوعه , 
بصورة تجعله يريط بهذا الموضوع شيئاً ثالثاً هو التعبير 
أ 3لقأع6165| عنه » وهذ!ا ددوره يريط بهذا الموضوع شيئاً رابعاً : 
وهكذا إلى ما لانهاية له 076 . هذا التعريف يمكن تمثيله على الشكل 
الآدى : 


)3١(‏ .51م رعتوه! أه عامعصواع ,ال .امبر ,همهم ممنموزامج 
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موضوع 


من الصعب ايجاد تطابق تام بين التمييزات التى يقترحها بيرس 
ومثلث رتشارد - لح 0-0 ط 8 » بالرغم من تأثرهما به . 
فالمؤلفان يُدخلان في الاعتيار بصورة مباشرة الشخص ٠‏ الذي يفسر 
الرمز ‏ ولذلك فالعلاقة بين الرمز والموضوع تتم عبر التفسير 
ماع معام الذي يعطيه الشخص للرمز : أي عير ما يسمى عادة 
بالمعنى 068/159 . وبالتالي فالعلاقة الدلالية هي علاقة ثلاثية بين 
الرمز 01لا وبين ويد : أيضاً ما يطلق عليه المؤلفان 
اسيم ال 8 أي القصد١١ ٠‏ وبين المرجع الخارجي 
ألاع ماع ٠‏ وفقاً لهذا المثلث : 


)١(‏ لاحظ ان في اللغة العربية: عَنى هو قْصّدَ , والمعنى هو الصورة المقصودة قصد 


١/ 
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الوعمء1 1 مرجع خارجي ل لل ومن [وطاصتاة 


استناداً إلى بيرس من جهة . وإلى رتشارد وَأجَدن من جهة 
أخرى . يميز مورس 1/0:15.لالا 01031185 فى كل عملية دلالة 
5 العوامل الآتية(!) : حامل العلامة هإعاطعن 7 أي الشيء 
المادي الذي تتجسد فيه العلامة ؛ والْمُعَبَّر / 1616م أي المدرك ١‏ 
والتعيدير 5م16 , والحيثية المقصودة 017أ0651058 أى أيضاً 
المعنى مداه 581901 : والمدلول الخارجى الموافق له 0857018110177 . 
إن مصطلح التعبير 6:0)6]901ثطا , الذي نقله مورس عن بيرس » 
يقابل بالمفهوم الأرسطي القكرة أو التصور . لكن مورس ٠‏ معتمداً 
على سايقيه من الفلاسفة البرغماتيين » ومستكيقاً بالمذهب السلوكي 
في علم النفس ٠‏ يعطي لعملية الدلالة معنى مغايراً للمفهوم 
القديم!'2. فالمعيّر هى الجهاز العضوي 0193719778 أما التعبير فهو 
هد 5111 تثيره العلامة . في الجهاز العضوي ء لأن 
يصدر عنه رد قعل ما عند حضور الموضويع المدلول . وعلى وجه 
التدقيق . فشيء ما أ هو علامة ٠‏ إذ! كان ! عند مغياب الموضوع 
المثير الذي يبعث على متتابعات من الاستجاباتن هن 'نمط سلوكي 





)١(‏ راجع : .3-5.مم ركموأة أه بكموحا عط أه كنم أله 0منهط 
وأيضاً 'امنقطوم م2 عوقنومها ,رقموا5 
(؟) راجع 31-32 .مم رؤصموأة أه موعطلا عط أه كممأاق كانه 
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معين ‏ مثيراً تحضيرياً يوَلّد في جهاز عضوي ما تهيؤاً لأن يرد 
عند توفر شروط معينة , بمتتابعات من الاستجابات من النمط 
نفسه .(). ققي مَثَّل الكلب الذي تُقدّم له قطعة لحم بعد رن 
الجرس . تكون العلامة هي صوت الجرس والمُعبّر هو الكلب , 
والتعبير هى تهيّوُ الكلب لأن ينفصل بسلوك معين أمام الطعام , 
والمدلول الخارجي 13411 هى قطعة اللحم » والحيثية 
المقصودة 519711031017 هي كون قطعة اللحم مأكولاً معيّناً. 
إن تحديد مورس للتعبير على أنه تهيّؤ للاستجابة . يحل 
الاشكالات الناجمة عن النظريات التى تعتبر أن المعنى هو 
الانتتهانة المماشرة : هتاذ كان الفح يكنا كلن” بل وقيانة 
4 , هو السلئوك الذي يتبع علامة مأ . فكيف يمكن تفسير 
أن جملة « تمطر السماء » مثلاً تثير . بحسب الظروف , إما الهرولة 
نحو ملجأً » أو فتح مظلة , أى ارتداء معطف أو لا شيء البتة . فهل 
هذا يعني أن جملة « تمطر السماء » تقيد معاني متعددة ؛ بالطبع 
لا . لذلك يعتبر مورس الجملة ابو عام البداية علي الوا عدر 
تحضيري 5 لا1 5 060818101 يؤثر في السلوك الذي تسئد عيه 
المثيرات الأخرى ٠‏ أي أنها تؤثر في الاستجابة التى يقوم بها 
الجهاز العضوي أمام مثير آخر . فهكذا مثلاً » بالرغم من أن إشارة 
السير التى تدل على أن المدينة المقصودة تقع عن شمال المفرق 
القادم , الا أنها لا تستدعي عند سائق السيارة رد فعل مباشر ؛ بل 
تشكل مثيراً دنا ٠‏ لأنها دَود ثر فى السلوك الذي تستدعيه عند 
السائق رؤية المفدرق م 
نستطيع من كل ما سيق أن نستخلص ونحدد ما يلي : 
دفي كل عملية دلالة » ويالاصطلاح في كل تسويم 56771055 » 


 )1(‏ 10.ج .وتهطعن كحة ,عمقنوصها ,عدوا 
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علاوة على الفرد الذي يستهمل العلامات نريد من جهة الدال , 
التمييز بين ما يسمي « حامل العلامة » ,عاقااعلا درواة 
لغ ةلع و2 أو أيضياً عيّنه العلامة 37امتمع: 261060 , وشكل 
العلامة 518(6ع26105670 أى بالاختصان العلامة 60 ا6ا28 ,91006 , 
انيما حابل الغلاة هو عينٌ مادي + قالعلاية ب ا النوال 
111301 ملغة دو سوسير . هى صورة مجردة ٠‏ ويقول ماصدقى 
هي مجموعة كل حاملات العلامة أي مجموعة كل النماذج الحسية 
التى تجسد العلامة . ومن جهة المسدلول ؛. نريد أن نأخذ بعين 
الأعقبااتصيق.* الذفمة ‏ اللقطتودة هد .ال المعتن + والشدء 
الخارجي الذي يرجع اليه المعتى ٠‏ أي المزجع أو المرجوع إليه: . 

تجدر الاشارة الى أن هذه العوامل الدلالية ليست كذلك بحد 
ذاتها بل من جهة إضافة بعضها إلى بعض . فحامل العلامة لا 
يكتسب مفهومه الا لكونه يُوصل ألى العلامة . وشىء ما لا يشكل 
علامة. الاعى حرق كويه ولا على طبه اخر والقييتية لفرد ها :دما 
يهنن بالحدود الأريعة الشوداتينا على وكرها بتفوقن «العلاقاك. .عن 
الوجه الآتى : 1 
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تبعاً للعوامل التى تدخل فى تركيب عملية الدلالة » والعلاقات 
القائمة ما بينها . ينتزع مورس ذثلاثة أيعاد أو مستويات : 
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علم المبنى 51/0]201105 ٠‏ وشى يبحث في العلاقة « عا دين 
العلامات «مء م» ذاتها : عا زم , مَّ) . يُصنف العلامات وفقأ 
لخصائص معينة » ويضع القواعد التي يتم بها تركيب العلامسات 
وتحويلها . ففي اللغة العربية مثلا . يتكون هذا العلم من الصرف 
والنحو. 

علم الدلالة 565730105 ء وفو يدرس العلاقة ما بين العلامات 
هم » ومدلولاتها مد »: ها زمءف ). فبما أن المدلول قد يعتبر من 
ديث كونه صورة ذهنية ؛ ومن حيث كونه الشىء الخارجى الموافق 
بهذه اأصرورة فحن كقزن هذا التمكوي لكان الى كمه 111 + 

علم المعاني ‏ وهو بالتالي يبحث قي العلاقة بين العلامات ٠‏ م » 
وبين المعاني «ن » : عا رم ءن ) . 

وعلم الدلالة الخارجية 5105023165 . وهو يتناول العلاقة بين 
العلامات ٠‏ م» والأشياء الخارجية  «‏ ».لكن بما أن دلالة 
العلامات على الأشياء الخارجية لا تتم الا عبر المعاني ؛ قهذه الدلالة 
تشكل علاقة ثلاثية : عازرمء ان .خ). 

أخيراً . فالمستوى الذي يبحث في العلاقة عا ( م ٠ر)‏ بين 
العلامات والمقيرين <١‏ الى الأقزاد الذدق يستماىة. العلامات 
لغرض الاتصال ؛ يسمى بعك القذ ايل 5 . وبوجه عام , 
يتناول هذا العلم . كما يقول مورس . « أصل العلامات واستعمالها 
والمفعول المترتب عنها .9) . 


هذه التعريقات يجملها الجدول الآتى 


(1) راجم : .67-77 .5 ,عاءمعطلذاماومع امع كم «الأمحعة نا .يندا“ 
(5) .352 بم موالتهطعم مده عوقومقا ,كصواة ,كاسما 
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علم التداول 
عازمءر) 


علم المبني 
عازم.ة) 


علم المعنى 
عار(مءن) 
علم 


| الدلالة 
علم الدلالة الخارجية 


عاز(مءن.خ) 





ثمه إشكال حول المعنى عند بيرس ومصورس . يمكن الآن 
توضيحه على ضوء الشروح التى أتينا على ذكرها . فقد يبدى أن 
هناك عالق من عامل عملية ال لالة يرافقان ر“الففكى وهالاشتهمال 
المتعارف : فمن جائب ما يسميه بيرس ٠‏ أساس الماثول » 7186 
ع5 أن 00نا0!10 وما يسميه مورس 51010111081101١‏ 
أي الحيثية المقصودة أو أيضاً ما يصح ترجمته كذلك بالمعنى-. ومن 
جانب أخر ما يطلق عليه المؤلفان اسم « التعبير » 018]81م/018أ 
الذي يقابله مورس ٠‏ كما سيقت الإشارة الى ذلك , بالفكر 15010911 
أو التصور ]0000667) عند أرسطو . فالعامل الأول هو الذي بقع تحت 
باب علم المعنى الذي تواضعنا عليه , أما الثاني أي التعبير , 
فيدوجه مووسن تحت علغ:التداول لآنه رذ الفعل التااجم عن المعين عذد 
إدراكه المعنى 17لاأ51901]168, ولا شك أن كون الاثنين متضايفين, 
هى سبب الاشكال . وخلافاً لما يوحيه قول مورس ٠‏ كان التمييز مأ 
بين المعنى والتعبير معروفاً عند القدماء لكن بتعابير مثالية بعيدة كل 
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البعد عن مفهومه السلوكي . فما يسمونه بالكلي العقلي ليس سوى 
فعل التصور الحماصل في الذهن : ويقابله الكلي الطبيعي أي 
الأساس الموضوعي الذي يتناوله فعلٌ التصور . 


؟" ‏ أقسام العلامة 


إن أول تقسيم شامل للعلامة في إطار علم دلالي مستقل . هو 
من عمل المتأخرين من مفكري العرب . ولا شك أن الفارابي وابن 
نشيكا وَعدرهها من 'الفلاسفة المسلمين قد سكسو هذا التقسن من 
أفلاطون وأرسطو والفلاسفة الميغاريين والرواقيين. وكان يَرد 
عندهم بمثابة مقدمة عامة للمنطق . وينحصر في الدلالة اللفظيّة 
فقط.. إلا أن المناطقة فى القرن الثالث عشر استفادوا + بالاضافة 
الج تفدير ان اللجفة السايفتن > عه انساة اللفويين بو الاسزليية 
ولماء الكلاغ. : فتوطلوًا إلى تعميم الاقساغ على كل انوا ع القال: 

يقسم المفكوون العرب الندلالة إلى كلاثة اقسام + العقلية 
والوضعية والطبيعية . فالدلالة العقلية عندهم هي التي يكون فيها 
بين الال والتدلول علاقة قاتية :«ويفهموة بالعلافة. الذاتية اسطواع 

تكقق الوال تحدق: الفدنول + كرفي العلافة الساضلة يون النجلون 

والعلة » ومثالها كون الدخان علامة على النار . أو العكس : مثل كون 
النار علامة على الحرارة ؛ أو أيضاً فى العلاقة القائمة بين معلولين 
لجلة واعوة مكل كويد النتهات غلامة على "الموارة إن كلا هما تعلون 
للنار . 

أما الدلالة الطبيعية فهى . وفقاً لتعريفهم . ما يكون بحسب 
مقتضن الظبع: -ويستفاد من شزوحاكيم :أن الطب نقد يرهم إلى 
المدرك ‏ ويكون بالتالي معنى هذه الدلالة أنّ من طبع الدرك 1 
ينتقل تلقائياً من الدال إلى المدلول ؛ أو أنْ صفة ١‏ الطبيعية » 
تزهم إلى "الدان + فكون عن طبيعة :ندال أن نود :الى ا ْ 
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لكن بالرغم من هذه الشروحات الشاملة » فإنهم يقصرون أمثلتهم في 
ذا المهال على العراركن اليونية القالة على كالات يدن أكرع أو 
علي الاك تقمدية كلانه اخ 1 وغل "السيفنال والجهرة اع 
الخجل وقوة حركة النبض على قوة المزاج. 

بمجرد المقارنة بين أمثلة هذا القسم من الدلالة وأمثلة الدلالة 
العقلية : يبدى أن التمييز بين القسمين المذكورين لا يرتكز على 
أساس , إذ أن العلاقة الطبيعية تعود بالنهاية إلى علاقة ما بين أثر 
ومؤثر وبين معلول وعلة : وهذا دون شك صحيح إذا لم يؤخذ بعين 
الاعتبار سوى مقياس العلية البحتة. لكن؛ مع اختلاف وجهات النظر 
الفلسفية التى تتناول بها العلاقة فى كلتا الحالتين » لا يمكن اتكار 
أن الدلالة الطبيعية ؛ لكوتها تعتمد على تجرية باطنية ذاتية , 
وخصوصا فن العلاقة بين الجنمك والتفقن + لا تستدفى عدن القن 
العمل الفكري المطلوب فى الدلالة العقلية المعتمدة على الادراك 
الشاوكنى خرن كانه التفال من الدذآل إلى الدلواة. محم بجوي 
عفوية مباشرة. 

أما القسم الأخير أي الدلالة الوضعية فهى تلك التى يحصل 
فيها الانتقال من الدال إلى المدلول , لا لعلاقة علية بين الاثنين ولا 
لطوةة النزالي حال برسي اعد :تلج اعلميا + تدكا ف كانت قر 
القاعدة الدلالية من وضع القرد أي من وضع الجماعة . من هذا 
القبيل دلالة الألفاظ على المعاني. 

إن تحقق علاقة ما من العلاقات الثلاث بين الدال والمدلول لا 
بلقي تحدق إجدع العلاقتين الجافيضن بكل.بصعي التسريقات 
المدكورة , تستلزم كل غلافة طبيعية علاقة عقلية ؛ لآن إحداث 
الطبيعهة عروض الدال عند عروض المدلول انما يكون علاقة للدلالة 
الطبيعية » باعتبار استلزام تحقق الدال تحقق المدلول غلى وجه 
مخصوص . وقد تجتمع الدلالات الثلاث باعتبار العلاقات الثلاث , 
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كما في لفظة ٠‏ أخ » لتسعال. 

بالرغم مما في هذا التقسيم من إبهام وخلل » إلا أنه بوجه عام 
يقدرب من التقسيم المعمول به حديتا في علم السيمياء . والذي 
وضعه بيرس 6166 بالنسبة إلى علاقة العلامة بموضوعها . فعلى 
هذا الصعيد يميز ببرس ك ذلك بين ثلاثة أنواع من العلامات : 


.. الأيقونة 1600 والدليل أو الشاهد «1006 والرمز اوطلتارة. 


تقوم الايقونة على شبّه فعلي بينها وبين مدلولها . من كل 
الجهات أو بعضها . فالصور الفوتوغرافية والرسوم والخبرائط 
الجغرافية هى أمتال هذا الصنئف من العلامة . وكذلك قد توجد 
الدلالة الايقونية في الألفاظ , فلفظ « كيكي كيكي » مثلاً فى اللفة 
العربية تقليد لصياح الديك . لكن على المستوى اللفظى , لا تتحقق 
هذه الدلالة بتطابق كلي بل جزئي فقط , يشهد على ذلك اختلاف 
الدالات باختلاف اللفات. فمع أن يسوجد شبه بين الألفاظ «كيكي 
كيكي » بالعربية و «0ماعرنن» بالإنكليزية و «0060000» بالفردسية 
و «أكاا'عا1“!» بالألمانية . هناك غير فارق في الرسم الصوتي لصياح 
الديك . قد يمتد مجال المقارنة في الألقاظ المحاكية للمدلولات 
الخارجية بين لغات متنوعة من شَبَهِ تام تقريباً كما بين لفظتي 
« شتخر » العريبية ى «5638018011» الألمانيية » إلى الاختلاف 
الكلي كصا بين كلمة « عواء » والمرادف الفرنسى لها 
عمف أصطق» . ويعود ذلك إلى أن التصوير بالكلمات مقيّد فى كل 
لغة بلائحة الأصوات وطريقة مزجها . فاللغات الطبيعية لا تستعمل 
كل الأصوات اللفظية ولا تجيز كل التقاليب الممكنة . بل تنفرد كل 
لغة بعدد معدن من تلك الأصوات وبقواعد محددة لتركيب الكلمات 
منها . وهذا التركيب ٠‏ بالاضافة إلى أنه يحدد امكانية المزج بين 
الحروف ٠‏ يجري بتسلسل زماني واحد يأبى التعدد الصوتي الواقع 
أحيانا في المدلولات الخارجية. 


بالطبع ؛ في بعض الأنواع الايقونية قد تقترب العلامة كثيراً من 
مدلولها كاحي العدد وادريم ان . . لكن حتى في هذا 
المجال , لا تتحرر الذلالة تماماً من شروط الإدراك الحسي » ومن 
كودة(') 2008 الإيصال المعمول بها . فهكذا مثلاً » مازال يُستعمل 
في التصوير منذ عصر النهضة , التدرج في الأحجام للدلالة على 
العمق “ينما دي القرون الوسطى , فإن هذا التدرج يشير إلى مكانة 
الشخص المَمَثْل : فيقدر ما كان رسم الشخص كبيراً كانت مكانته 
رفيعة . كذلك كان الفنان في عصر النهضة يرسم الصفات التى 
يراها ٠‏ آما الفنان التكعيبي فيضع الصفات الحاضرة في ذهنه عن 
الشيء . حتى وإن استحالت رؤيتها معأ من زاوية بصرية معينة29). 
ضمن مفهوم الايقونة يذكر بيرس ثلاثة أصشاف : الصورة 
"متنا وهي تشارك المدلول بالصفات البسيطة ؛ والتمثيل البياني 
0 الذي يشبهه بالترتيب العلائقي . وآخيرا الاستعارة 
11" 
أما القسم الثاني من أقسام العلامة أي الشاهد أى الدليل 
(عنبوىء اتكليزي *«1706 » فرنسى 170106 ) فبيسرس يعسرقنه 
: بالاتصال الدينامي ( وضنمتنه المكاني ) مع الموضوغ العيتي من 
جهة , ومع حواس أ ذاكرة الشخص.. من جهة أخرئى»7) . وهو 
يأخذ الشاهد بمعنى عام جدا يشمل كل علامة تقوم بينها وبين 
موضوعها مجاورة فعلية واقعية . هذه المجاورة قد تمتد من العلية 
إلى مجرد الاتفاق , فهكذا مثلاً الدخان شاهد على النار والصراخ 


)١(‏ بإزاء الكثمات 00 08م ,اعأأألمه ,مملتهه ]الو نصطلح على التوالي اما 
بالعبارات و ٠‏ تكويد :.وزاما أتضصا ف #وسرون »يسدر واستكية : 

(؟) أنظر : 207 .م ,855616 3اناانا!]5 هالا .موع 

(؟) أنظر : .107 م ,5ومناءلا! اقءتطامهوماطم 
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دليل على الوجع والتصبيع شاهد على الشيء المصبع عليه وكذلك 
الفنماء: ا لاقنليا « هذا هذه + ال ل 1 

تحت هذا المفهوم العام يندرج كثير من اصناف العلامات 
الشائعة فى بعض اللغات , منها : 

ما يسمى بالفرنسية ١١/008‏ , وما يمكن أن تطلق عليه بالعربية 
اسم ٠‏ القرينة » . فالقرينة تنحصر فى العلامات التى بينها وبين 
مدلولاتها مجرد جوار أو تلاصق ٠.‏ : 

العارض 517816076 , وهو علامة مَرَضية ترتيط بمدلولها 

ارتياطاً طبيعياً . 

الاشارة |8008 . وهي تتميز بقصدية الايصال ٠‏ مثل اضواء 
السير وصفارة انطلاق السيق الخ... 

القسم الأخير من ثلاتية بيرس يسمى ١‏ اللرمن » اوطملاة . 
ويقوم الرمزء كما في تفسير ياكيسن0) لنظرية الفيلسسوف 
الأميركي ؛ على المجاورة المتواضع عليها 68لأئأ55ا 16أناو 01م بينه 
وبين المدلول , والمكتسبة بالتعلم . لذلك لا يحصل الرمز إلا بقاعدة 
تحدد علاقة المجاورة , وهو لا يستلزم أدنى شبه أو علّية أو اتصال 
خارجى مع الفدلول :من هذ العبيل العلانات اللفرة: 

بالطبع ٠‏ إن تعريف الرمز بهذا الشكل يخرج عن الاستعصال 
المتعارف عليه في الآداب والفنون . لكن بيرس يبرر هذا الخروج 
بالعودة إلى المعنى الأصلي لكلمة 5/0001 . ففي اليونانية كانت 
عرس تعني الشيء الذي يُلقى أو يُرمى 800010 مع عرثت , 
وبالتالي كانت تعنى عن طريق الاستعارة العقد أو الاتفاق . بهذا 
الفغثى كان ارسطو يقول: عن الاسم أنه ومن «96يمه رن اي 'علامة 


)١(‏ لا يوجد في الانكليزية مقابل 108 و 70166 الفرنسسيتين سوى كلمة واحدة هي 
100 . 
(؟) أنظر : .27.م ,ع20ومها لك ععدوؤاوومم 


يفا 





وضعية . أما الرمز بالمفهوم الشائع . فيجب إدراجه عند بيرس تحت 
قسم الايقونة , إن أنه يفترض شبهاً ما بينه وبين المدلول. 
إن نظرة سريعة على كل من التقسيمين للعلادة عند العرب 


وبيرس قد توحي بهذه المقارنة : 


دلالة طبيعية ‏ دلالة عقلية دلالة وضعية 
إيقونة شاهد رفر 


لكن استقصاء البحث في كل من التعريفات والامظة الواردة في 
النظريتين ينفي التطابيق المقترح . فمن بعض التفسيرات , التي 
مررنا عليها , للدلالة الطبيعية . يمكن الوقوع على تلاؤّم بينها وبين 
الآيقونة » انما الأمثلة التي يوردها المؤلفون العرب فى مجال الدلالة 
الطبيعية كالعوارض والامارات الدالة على الحالة النفسية ؛ تنتمى 
عند بيرس ٠‏ في الدرجة الأولى ٠‏ إلى الشاهد «1806 . كما أن الدلالة 
العقلية أخص من الشاهد , إذ أنها تنحصر في علاقة السبدية , 
بينما الشاهد يعم كثيراً من العلاقات التي يعدها العرب عن باب 
الدلالة الوضعية. 


لاشك أن إمكانية تداخل هذه الأقسام في علاحة واحدة وعدم 
غلبة أحدها على الآخْرَّيّن أحياناً هما من مانن تصديف بعض 


العلامات إلى قسمين مختلفين عند العرب وعند بدرس لكر مع 
ذلك ؛ تبقى النظريتان مختلفتين من حيث الكنه . 


لبونشانا 
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ل 
الشيار اللصافي 





+ إلى جاذب بيرس 261:06 . يُعتير دو سوسير 016ا058ا58 086 من 
مؤسسي علم السيمياء . ففي مجمرعته التي طبعت نقلاً عن طلابه 
باسم ٠‏ محاضرات في اللسانية العامة » . كان غرضه . كما هو 
معروف , اليحث في علم اللسانية على أسس بنيوية ؛ ولم يكن يهدف 
مباشرة إلى إقامة علم السيمياء . لكنه . عندما حاول ايجاد موقع 
لعلم اللسانية بين سائر العلوم , قادته المقارنة بين اللغة وأنساق 
العلامات الأخرى , مثل أبجدية البكم والاشارات العسكرية 
والطقوس الرمزية وطرق الآداب الخ ... » إلى : تصور علم يبحث في 
حياة العلامات ضمن الحياة الاجتماعية . ويشكل جزءاً من علم 
النفس الاجتماعى ٠‏ وبالتالي من علم النفس ».'') . هذا العلم ؛ يقول 
520 ع المع انيد اووهنا تمن الروتاضة 
52101 أي علامة ) » قهى سيعلمنا ما هو قوام العلامات وما في 
القوانين ين التي تحكمها” لكن بما أنه لا يزال غير حاصل فإننا لا نعرف 
ماذا سوف يكون . إنما له الحق في الوجود ومكانه محدود ميقا . 
أما اللسانية فليست سوى جزء من هذا العلم العام ؛ وعليه فالقوانين: 


(1) .33 بط ,علد :1فراغي عداو أذأيوطنا عن فريمن 
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الى :تكتقفها االسسووكوفنا مركن تلييقها لين 'االسافةة اوكا 
تكون هذه الأخيرة قد وجدت ارتياطها بمجال معين بين مجموعة 
الوقائع الانساتية ع(١).‏ 


أذن ٠‏ بالرغم من أن دو سوسير لم يين علم السيميولوجيا 
لعلم اللسان ء وعلى الأخص مفهوم العلامة اللفظية » جرى تطبيقها 
من قبل أتياعه , لكون اللغة النسق الأكثر تعقيداً وشيوعاً . على 
مجالات أخري من العلامات0')ء. 


١‏ -تعريف العلامة 


ينطلق دو سوسير . في تعريفه للعلامة اللفظية . من نقد 
التصور الزاعم بأن اللغة ليست سوى لائحة من المفردات المقابلة 
لعدد مماثل من الأشياء . 


« فالعلامة اللفظية لا تربط بين الشيء والاسم ٠‏ بل بين المفهوم 
والصورة السمعية 6لاوأ85ل3001 806 . وهذه الصورة ليست ضوتاً 
مادياً , أي شيئاً فيزيائياً بحتأ » بل هى الأثر النفسى لهذا الصوت , 
اى التبكل الذئ تمتحتا زياد شهادة جواستا لهذا الضوت 5): 
يتفض كن كذ أن دو كوتو يعتيه لي التدوية نيه 
مستويين : النفسىي 6ا10ا0لا8م والمادي أ713]61 . فعلى المستوى 
النقسي يكوة حمسؤل الصورة الشمعية والمفهسي .امااظلن 
المستوى المادي فيوجد الصوت المادي والشيء 07056,الخارجي : 


. المرجع ذاته . الصفحة ذاتها‎ )١( 
. ٠١١ المرجع ذاته ؛ الصفحة‎ )7( 
. 58 (؟) المرجع ذاته . الصفحة‎ 


أي ما يُعرف حالياً باسم « المرجع » أو « المرجوع إليه » 


ألاع م616 : 
المستوى النفسي: الصورة السمعيةه ‏ المفهوم 
المستوى المادي: الصوت المادي وت الشيء (الخارجي) 


وبالتالي ٠‏ وفقاً لدى سوسير . تختص العلامة باقشران حدذي 
الفمنتوى النقسي: :الى الصلورة الشفكة والمفييع “وهذا الافتران 
أتنا وحصل تشكل سحصيل مه تحقق احد الحدين دون الآخر.. 
فالأمر الوحيد المتحقق بالفعل 60501616 6014116 هو العلامة . وما 
اعتيار كل حدّ على حدة سوى تجريد محض . إذن ٠‏ العلامة اللفظية 
هي « أمر نقساني ذو وجهين 2( : 





فهىي . حسب تشبيه دو سوسير لها , كالورقة التي لا يمكن تمزيق 
احدى صفحتيها دون إتلاف الأخرى . 

تجنباً للاشكالات الناجمة عن إطلاق البعض اسم ٠‏ العلامة » 
على الصورة الصوتية ٠‏ يقترح دو سوسير أن يسمي كلا من الحدّين 
بكلمات متضايفة . وهكذ! يستبدل مصطلح « الصورة الصوتية » 
عه التدال 815001810 + ومصطلت ٠»‏ المفيوع» د التدلزق + 
84 . لا ريب أن معنيي ١‏ الدال »ى ١‏ المدلول » . هما على وجه 


. 59 المرجع ذاته .ص‎ )١( 


ا 





من العموم يُتيح تطبيقهما ليس على الألفاظ . أي العلامات اللغوية , 
فحسب . يل على سائس العلامات . وعليه . من وجهة نظر 
دو سوسير ؛ يصبح تعريف العلامة . أية علامة على الاطلاق , بأنها 
اقتران بين الذال والمدلول على التحو النذئ سيق ذكره : 


دال 


فى « محاضراته فى اللسانية ‏ العامة » » يقتصر المؤلف على 
العلامات اللغوية » أي الألفاظ ويرى فيها , بالاضافة إلى خصائص 
. التعريف العام » هاتين الميزتين : فمن ناحية , تبدى العلامة اللغوية 
علامة اتفاقية أو اختيارية 200108186 » ومن ناحية أخرى هى خطية 
©1621 . فكون العلامة اتفاقية أو اختيارية لا يُراد به » كما يحتمل 
معنى الكلمة الفرنسية «2001]3(18» , أن الربط بين الدال والمدلول 
رهن إرادة الفرد ؛ بل المقصود أن العلاقة بين طرفى العلامة علاقة 
لا تجد لها مبرراً 17001006 فى الطرفين , كما هى الحال في الإيماء 
010110 » بل تنجم عن أعادة جماعية ومناعهاامه عمنااطة008) . 
فمن الواضح مثلاً أنه ليس بين معنى كلمة ٠‏ باب » ولفظتها من علاقة 
داخلية : إذ أن المعنى نفسه يؤدئ عند جماعات أخرىي ب «0ول» 
و «18,وم» اليخ . أما الميزة الثانية فتعود إلى العلامة اللغوية » لأن 
الدال فيها يتصف , من حيث هو تعاقب الفاظ , بكونه زمنياً » أي 
ممتداً على بعد واحد . وهذا ما يظهر مياشرة حين تمثيل الدال 
بالكتاية. 


. 7٠١ المرجع ذاته .ص‎ )١( 


نمضن 


مما سبق نستخلص ما يلى : ثمة أريعة أمور يحب التمييز فيما 
نينهنا + وفي + الصورة السمعية «المفهرم: الصحوة: اتمادي : 
الشنيء الخارجن ٠.‏ آها الحلاية نطقت فقا من الصعورة الس 
والمفهوم مع ووه ( أي التصور ) . الذي هو أيضاً صورة ذهنية . 
وبالتالي فالعلامة . كما يعبر عن ذلك دو سوسير » صورة يحتة 
ولست حزها 0 000و 


؟ -العيارة والمضمون 
المقتك! إلى طروجدات دو سوسين :يتلق (الغالم اللسضاتي 
الدانماركي هيلمسلاف 118105180 بوجه عام من مستويين للغة : 
مستوى العبارة ومستوى المضمون . وبما أن كل لفة تنفرد عن غيرها 
على كل من المستويين . من جهة بالأصوات التي تختارها لافادة 
المعتق..ومن جه لخرئ بطريقة ركيب الالفاطا العى تؤدى بها 
المعنى . لذلك يميز هيمسلاف , بالنسبة لكل مستوى ؛ بين الجوهر 
8 وبين الصورة ( أو الشكل ) ©50757. 
فهكذ! نستطيع على مستوى المضمون مثلاً ؛ أن نتحقق أنّ 
المسلسلات التالية من عدة لفغات!١)‏ : 


لامكا أهر مل ١‏ (انكليزي) 
5 5315 76 عل (قرنسى) 
ع مانا (اسكيهوا 


تشترك في مقصود معين واحد . بالرغم من الاختلاف في 
التراكيب. ( [5: أن التفى يؤدى «بالافة العرجية يفعل تاقفص ,»يتما 


)١(‏ انظر : .2.69 ,عوونوصةا للك عأتمغطأ عدن خ معمفدموغاممط 


بوذن 


بالانكليزية بحرف 004 مسنداً إلى القعل 00 , وبالفرنسية بحرفين: 
5 ...08 ألخ... ) . هذا المقصود المشترك يطلق عليه هبلمسلاف 
أسمم « المادة » أو « المعنى » ( دانمركي : لامعالا , انكليزي : 
011 مالام) . 

وكذلك إذ! قارنا من حيث التقطيع بين لغات مختلفة , مثلاً 
3 
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تمن اإزذكل اعنة "قفن خن الاختري ف" كونة فرزعنا للمتطفنة 
الدالاتية:التعصيوذة: وانها,«مالمادة عبن النحسنة واكك أماة الضنور 
والأشكال التي تتعاقب عليها فمختلفة . 

وكذلنةء بالمنية زبسحوى الكرانة ,اتدى القدروة فيه حاكن ننه 
تختار من المنطقة الصوتية الحروف المناسبة لها ولا تقبل إلا بعضاً 
من التنويعات الممكنة لهذه الحروف . هكذا! مثلاً » إذا قايلنا بين 
تقطيع الخال المتضيل للحروقت الضناقتة 6/6/6 :فى اللعة العزيرة 
وتعضن اللفات: الأكرى + تلاضط 7ن العرئية لااتفصل فى :هذا المعال 
الأبين ثلاثة حروف ؛ بيتما تلك اللقات تقر بخمسة أن اكش" : 


. انظر : المرجع ذاته ص ”لا‎ )١( 


23: 





إذن كل مستوى من مستويي العبارة والمضمون يفترض من 
ناحية صورة أو شكلاٌ ومن ناحية ثانية مادة أو معنى . فالمادة بحد 
ذاتها » أي بالاستقلال عن أي استعمال لغوي , هي مبهمة غير 
متعينة , ولا يمكن أن توجد إلا متلبسة بصورة ما : حالها حال غيمة 
أو قبضة من الرمل ؛ تتعاقب عليهما أشكال عديدة ؛ مع استحالة 
وجودهما دون الشكل!'! . فالمادة حين تلبسها بالصورة يطلق عليها 
هيلمسلاف أسم الجوهر 50558123066 . وبقول آخر ليس الجوهفر 
سوى تجلي المادة في الصورة. 


من الواضح أن ما يهم مستويي العبارة والمضمون هو الصورة 
موضوع الفونيطيقا 0006110118 ,61700761108 ؛ أما صورة العبارة 
التي تكوّن نسقاً خاصاً بكل لغة على حدة فيبحث فيها علم 
الفونولوجيا أى علم اللفظيات 59010016ام 670080105 . وبالنسية 
للمضمون ٠‏ فصورته هي موضوع علم المينى 0180707316 الخاص 
بلغة ما . أما جوهره فيختص به علم المعنى : 


00 انظر : المرجع ذاته بص‎ )١( 


نكن 





مستوئى العبارة مستوى المضمون 





جوهر العيارة صورة العيارة صورة المضمون جوهر المضمون 

الفونيطيقا القونولوجيا 2 علم المينى علم المعذى 
اللسانية 

بالنسبة لمدرسة كوينهاغن ؛ لا يتضمن علم اللسان بالمعنى 

الحصري . من كل واحد من المستويين » سوى الصورة . إذ أن 

هيلمسلاف ٠»‏ على غرار دو سوسير , يفهم اللغة بأآنها صورة مميزة 

مرتية بين جوهرين : جوهر العبارة » وجوهر المضمون . 


 *‏ الدلالة الأصلية والدلالة التبعية 
01 © 0601111 

التقابل بين الدلالتين : الاصلية والتبعية » أصبح ششائعاً مع 
رولان بارت فى كتابه « مبادىء السيمياء » . ولقد استقى بارت هذه 
الدلالات عن هيلمسلاف . فالألسني الدانماركي ٠‏ استناداً إلى 
الفصل بين مستوى العبارة ومستوى المضمون »٠‏ يميز بصورة عامة 
بين ثلاثة أنواع من اللغات أو السيمياءات7'! 56010101068 . 
فالسيمياء الدالة دلالة أصلية هى التي لا يكوّن أي واحد من 
مستوييها سيمياءً بحد ذاته » كما هي حال اللغات في استعمالها 
العادي حين تصف العالم الخارجي . ويجري تمثيلها على النحو 
الآتى : 


)١(‏ أنظر د ...144 .مم .عوهوصها نل عأربمغطا عصداة معمغصووغ امم 


إن 





دال 





تبكى امكانيتان بالاضاقة الي مستويي 0 
التركيب ؛ قاما أن يشكل المدلول بدوره سسديمياع ,ور 
مركباً من دال ومدلول ٠‏ وفقاً لهذا التمثيل : 


3 ذال 
دال / مدئول 
دال 
ا ار 


مدلول 


وإما أن يكون تركيب الدال على النمط المذكور , أي هكذا : 


ذال 
3 | 000 


مدلول 


يذنا 


فالامكانية الأولى تسمى « سيمياءً ما ورائية أو فوقية أو أيضاً 
من الدرجة الثانية 20618856/0101101/6» ٠‏ إن هى سيمياء تتكلم عن 
سيمياء . مثال ذلك علم النحى الذي يتثاول باليحث لغة ما. 
اللغة ذات الدلالة التبعية 60110134108 560710110108 . هذا النوع من 
تتعلق بشكل ما بمستويات اللغة . من هذ! القبيل », مثلاً . دلالة 
اللحن على الاستفهام أو التعجب أو الشك الخ ... . ودلالة التركيب 
على أن القول هو شعر أو نثر , ودلالة الأسلوب على كونه ابداعياً أو 
تقليدياً أو سوقياً , ودلالة اللهجة على كون المتكلم لبنانياً أى مصرياً. 
مدنياً أو ريفياً الخ .... 

إن حشر كل هذه الظواهر تحت عنوان اللغة التبحية . كما ورد 
فى هذا المجال لا تقترن باللغة الشيئية أ0(6ا3910106-0! ككل : بل 
هى تقترن بدال هذه اللغة فقط على هذا النحى : 

علامة تبعية 
بمسسص سسسب سس ص سر 


دال مدئول 
علامة أصلدة 


مدلول 


ومثاله دلالة اللفظ الحلقي للجيم على كون المتكلم مصرياً . 
كذلك , لا نسلّم أن الكنايات المعهودة تندرج تحت التعريف 


58 


المذكور للغات التيعية ٠‏ ففي قولنا مثلاً « فلان سميك النظارات » 
كثلية عن :آنه متف ,يرقيط الدلول + متقف . بالمكموق « سميك 
النظارات » . وليس هو بالعلامة المركبة من العبارة والمضمون معاً : 
على ما يظهر ؤ في التمثيل الآتي : 


علامة أصلية 





01 


علامة تبعية 


إذ أنه , في الواقع الخارجي المستقل عن اللغة اللفظية . قد 
تتحقق العلامة الثانية دون الأولى . بل أكثر من هذا ؛ فإن بعض 
الأمثلة التى ترد في هذا المجال لا ترتبط بأحد طرفى العلامة من 
حيث هي اتحاد ص العبارة مع صورة المضمون . يل يأحد 
خرخري المضمون والعبارة . فالتوتر مثلاً في صوت المتكلم ؛ الذي 
يشير إلى كونه فرحاً , هو من خصصائص الفونيطيقا وليس من 
خصائص الفوتولوجيا. 

عادة . فى المؤّلفات التى تتناول السيمياء » دُهمل من الدلالة 
التبعرة انحائك التداولى ام للعلامة . حيث يكون دورها 
مجرد شاهد «1606 على المتكلم وعلى حاله ونوعية لغته أو لهجته 
الخ ... . ويقتصر دور الدلالة المذكورة على العلاقة القائمة على 
مستوى المعاني والمراجع الخارجية 161686514 فقط : يبهذا المفهوم 
تشتمل الدلالة التبعية دون شك على العلاقات التي تتحقق في 


خا 





المجازات من شبه وعموم ومجاورة وسببية ولزوم الخ ... ولا خلاف 
بينها وبين المجازات سوى أن المدلول الأصلي هو أيضاً مراد 
ومقصود فيها مع المدلول التبعي. 

لكن ٠‏ بالرغم من هذا الحصر للدلالة التبعية ضمن المفهوم 
الأخير » يبقى مجالها واسعاً بشكل عام جنداً حتى أنها أحياناً 
تتساوى عند البعض مع مفهوم تداعي المعاني 250 
95 .ثمة اقتراحات تضبطها أكثر . فيالامكان اعتماد معيار 
كمي مثل الوه العرف 00179091105 وشدة التداعي!') . وعليه » 
م تكون :مكلا دلالة قاردرة التقجاع على التييد من راب (القه اعيات 
لاقتصارها على مخيلة فرد واحد ؛ بيتما يكون اقتران الشيخوخة 
بالشيب من الدلالة التبعية » لكثرة شيوعها . 

؛ - تصنيف الانساق السيميائية 

لقد تبين لأندريه مارتينه 8.113/1584 أن الآلسن الطبيعية تمتلك 
خاصية تميزها عما سواها من وسائل الاتصال , وهي خاصية أطلق 
عليها اسم التَمَفْصّل أى التقطيع المزدوج 81061011100 واطنا00 18 . 
وبعني هذا العالم الألستي بذلك أن الألسين الطبيعية تتمُفصّل 
مرتين : ففي التمفصل الأول ؛ تلتئم العبارة اللفوية من وحدات 
دلالية بسيطة هي الكُلَيْماتَ - مونيمات 6065 , أو أيضاً 
مورفيمات للا . فهكذا مغل في الجملة «١‏ الولد في 
الحقل»,. نقع على خمس كليمات هى: ال - ولد في ال حقل. 
بينما في التمفصل الثاني يرجع تقطيع دال الوحدة الدلالية 
ذاتها إلى وحدات أولية غير دالة تسمى ٠‏ الفونيمات 00819©5م » , 
وظيفتها التمييز بين الكليمات . فلفظة « حقل » تحتوي على أربع 


)١(‏ انظر : 58.91 ,اتأ5أناوصلا لضة كاأاعو5 .8 ,مع أدرعما»ا 


4 


تونيمك هي :3/2/2 /لا | 0 
من هنا اعتمد التمفصل معياراً أساسياً لتصنيف الانساق 
السيميائية! : 
الصنف الأول: يحتوي على وحدات دلالية(") يستحيل تقطيعها 
ككل إلى عدة علامات , ويستحيل كذلك تقطيع دالها إلى عدة مركبات 
1 بسيطة ٠‏ أي إلى ما يسمى بالأشكال 085اوأ 2‏ هذا ما يمكن تمثيله 
على النحو الآتي : 


مثال ذلك نسق أضواء السير عند تقاطع الطرق , فهو يتركب عادة من 
ثلاث وحدات دلالية لا تجتمع أبداً . ولا يمكن تقسيم دال كل منها 
إلى اشكال أكثر بساطة : 





)١(‏ أنظر : .157-159 ,113-115 .صم يعأوهاواصةة قا أعمنمدا!ا ل 
9 يصطلح اريك بويسائس 55605لإلا8 ولوي يرياتو 501610 على كلمة «58068 , 


4١ 





فالضوء الأحمر يشير إلى منع المرور , والضئوء الأخضر إلى 
السماح به » بيتما الضوء الأصفر يدل على المرحلة الانتقالية . كذلك 
يعود إلى هذا الصنف الاتصال الحيواني عامة ويعض أنساق 
الحركات «هاوع0. 

الصتف الثاني : يقوم من وحدات دلالية قابلة للانقسام إلى 
علامات بسيطة ٠‏ كل علامة منها يمكن أن تدخل في تركيب وحدات 
دلالية مختلفة وفقاً للنمط التالي ٠‏ حيث «١‏ د » هو مختصر ه, الدال » 
وهم » « المدلول » . 


: 
: 
من وحدات هذا الصنف لافتات السير ء التي يمكن تحليل كل 


واحدة منها إلى عدة علامات . كل علامة قد ترد في أكثر من لافتة . 
فهكذا مثلاً تشترك هاتان اللافتتان : 


© © 





سيم ٠‏ للدلالة على الوحدة الدلالية » اي العلامة بوجه عام مركبة كانت أم بسيطة , 
بينما يقصران استعمال « علامة ©3197 » على الوحدة الدلالية غير القابلة للانقسام , 
أي العلامة البسيطة . من البديهي أن هذا الاستعمال لكلمة «586076» يختلف عما هو 
شائع بعد غريماس في علم المعاني . اذ بمقهوم هذا الآخير ؛ السيمات هي المركبات 
البسيطة التي يتألف منها المدلول . أي ما يقابل مقوّمات المعنى (5211301102 
0051611 في اللسيانية التحويلية . 
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الشاحنة والدراجة . يمكن اعتيار ترقيم الغرف في الفنادق 
من هذا األصنف أيضاً . فالرقم وه؟ + مثلاً شير كوحدة دلالية إلى 
غرفة معينة من الفندق ٠‏ كما أن كل جزء منه يشكل علامة كاملة : 
فالرقم « ” » يعيّن الطايق » والرقم « 5 » مرتبة الغرفة . 





ومن الواضح أنه قد تدخل كل علامة من العلامتين فى وحسدات 
دلالية أخرى . مثلما هي الحال في أرقام الغرف +250 و,55» .. 
حسب عدد الطوايق. 

الصنف الثالث : وفيه يستحيل تقطيع الوحدة الدلالية إلى عدة 
علامات » بل يقتصر تركيبها على علامة بسيطة فقط . لكن بالامكان 
تحليل دال كل وحدة دلالية إلى مركبات مختلقة ليست ذأات 0 : 
اي إلى اشكال (ش) ٠‏ وتمثيل ذلك كالآتي : 


دال ١‏ دال ؟ 
بسح سمح يسدر 





يندرج تحت هذا الصنف مثلاً : دقات استهلالات البث الاذاعى , 
نقات الاوافن المشكرية . كزاهن الشمل .قفن هده الكالاك رتالف 
الدالمق قد كوظات اوعدة أرقام + سكن إن كل كن توطة ان أل 
يدخل كل رقم منها فى دالات مختلفة ٠‏ لكن دون أن يكون للنوطة 
الوالحوة أو الوق المتفرن سدلول ها 
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الصنف الرابع : هو ما يشكل انساق اللفات الطبيعية كما سلف 
شرحه . أي أنه النسق الذي تلتئم فيه الوحدات الدلالية من عدة 
علامات : كل دال علامة منها يمكن تقسيمه إلى عدة أشكال , 
بالطبع . مع جواز دخول العلامات ذاتها في وحدات دلالية مختلفة 
ودخول الأشكال ذاتها في علامات متنوعة . وهذا نمطه : 


دال ١‏ دال ؟* دال م 


بيست مر لبد شمر .لصب بيار 
شم 
اولك سول 








وحدة دلالية ١‏ 


دال 4 دال ١‏ 


#قتثثث با سسسب لمر 





وحدة دلالية ؟ 


بالاضاقة الى العيارات اللسانية ٠‏ لا بمنع برياتى 2018]0 إمكانية 
يندرج تحت هذا الصنف'('! . مثلا رقم الهاتف 1174454/ ١7/190‏ 
يتركب من ثلاث علامات ذات المدلولات الآتية : 





مع ائتتلاف كل علامة منها من عدة اشكال . 
بالطبع ٠‏ على الرغم من أنه يجوز نظرياً أن تتركب كل الوحدات 





)١(‏ انظر اعتراض مونان على ذلك في : .15 بعأومام مقع قاغق موتاع اماما 


ء؛ 





باوكا 


الدلالية من علامات مختلفة كلياً بعضها عن بعض , وأن تتركب كل 
العلامات كذلك من أشكال مختلفة ؛ إلا أنه عملياً لا مبرر لوجود 
التركيب في الوحدات الدلالية وفي العلامات سوى إمكانية دخول 
المرككبات نقسها من أشكال وعلامات في مركّيات مختلفة , نظراً 
لميدآ التوفير . وإلا وجب استعمال عدد لا محدود من الاشكال 
والعلامات ؛ وهذا! ما يتعارض وملكات الانسان الفيزيولوجية 
والذهنية . 


لمانا 
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11 
الخيار المنطقى الفلسفى 


”7 يقول بيرس 5.5808 031185 : + انا » على ما أعلم ٠‏ الرائد أو 
بالأحرى فاتح الغاب . في توضيح وكشف ما أسميه يعلم السيمياء 
أى مذهب الطبيعة الجوهرية والتنوعات الأساسية للدلالة 
الممكنة .(1). 


ويالفعل » يُعتبر الفيلسوف الأميركي تشارلز بيرس ( ١855‏ - 
١537‏ ) موؤشس علم السيمناة الحديث وآزل ساحث متهجى'فيه:. 
فقد تسنى له أن يضبط المفهوم العام للعلامة وأن يضع أغنى قائمة 

١‏ المقولات الكلية 


متالحة لتانمس نقارية. المعرفة عام والسينياء خاضة مع ذلك 
فهي توفر منهجية سهلة لإقامة نظرية العلامة. 


685,488. )1( 
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مين > يبن 7ج 





من خلال المقارنة بين معطيات التجرية . استطاع أرسطو أن 
يستخلص عشرة مفاهيم تندرج تحتها كل الكائنات ؛ هذه المفاهيم 
خصها باسم المقولات . أعاد كانط (16301) محاولة التصنيف ٠‏ لكنه , 
إذ انتقد أرسطو لعدم اعتماده على طريقة موثوق بها تسمع له بتعيين 
المقولات . توصل عير تصنيقه للأحكام وتحليله لها » إلى اشتقاق 
اثنتي عشرة « مقولة » موافقة لها . لقد تأثر بيرس كثيراً بكانط ؛ كما 
يعترف بنفسه « إن قائمتى نحجمت أساساً عن استقصاء لائحة 
كائط )١(.‏ . لذلك فهو من جهة يحاول ؛ كمسا فعل كانط أن يشتق 
المقولات من المفاهيم المنطقية « إن أن المفاهيم الميتافيزيائية هي 
مجرد تعديل لمفاهيم المنطق الصوري , وبالتالي لا يمكن إدراكها إلا 
على ضوء نسق واف ودقيق جداً للمنطق الصوري »2") . لكن من 
جهة أخرى , لا يرى بيرس مانعاً من إمكانية انتزاع المقولات من 
التجربة ذاتها » « فالميتافيزياء » حتى الرديء منها ٠‏ تقوم بالفعل 
على الملاحظة . بشكل واع أو غير واع . أما كون ذلك غير مجمع 
عليةفوغون الى 'أن الفيطفد باح كفتك على متاق عن الطواهض 
8 تكون كل تجرية عند الانسان مشيعة منها لدرجة أنه لا 
يوليها أدنى انتباه »20 . لا شك أن شبهة التعاند في وجهتي النظر 
هاتين تزول إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مقولات الفكر ذاتها تنطيق 
على الموجود , كما يشير بيرس الى ذلك7©). 

في استخراج المقولات . لم ينطلق بيرس من تصنيف الأحكام 
بحسب الكم والكيف والحمل والجهة . كما فعل كانط ؛ بل تعدّى ذلك 
إلى ما هى أشمل ؛ فوجد أن كل الأحكام ؛ بالرغم مما بينها من 


للق 100 مهن 
)5 165 م0 
0 62 مه 
لك 


0.8.1300. ٠ ؛)راجم‎ 


لا 





الختلاف ٠‏ تشترك في تركيب تلاثي وأحد هو : موضوع - رايطة ‏ 
محمول . من هذا التركيب توصل إلى اشتقاق مقولاته الثلاث 
الشاملة التي استقر أخيراً على تسميتها بصورة مجردة : الأولية 
8 أو أيضاً باختصار الأول 1051" , الثانوية 22000 
أو الثاني 560010 والثالثية 15107685 أو التالت ل]أطا. 


فمقولة الأول هي « حال وجود ما يوجد بحدٌّ ذاته , إيجابياً ودون 
نسبة إلى أي شيء آخر» . تنتمى إلى هذه المقولة الكيفيات 
الشعورية 1981798 908111168 أي كيفيات الظواهر الحسية >الأحمر 
والمر والمالس .. ؛ بغض النظر عن تحققها في الزمان والمكان » أو 
كونها مدركة إدراكا يا أو متذكرة . وبالتالي فالأوليات مأاخوذة من 
دون اعتبار الأشياء التي تحل فيها بل من حيث هي مجرد إمكان . 
ه تصوّر مثلاً وعياً ليس فيه لا مقارنة ولا إضافة ولا تعدد ولا تبدل .. 
وعيا ليس سوى خاصية إيجابية . مثل هذا الول قن كو مجرة 
رائحة ٠‏ مجرد صقير ... وبالاختصار كل كيفية للشعور ن7زاعهةا 
بسيطة وموجبة هي الممثل الحقيقي لمقولة الأول ,(0) . 

مقولة الثاني هي « حال وجود ما يوجد بحد ذاته » نسبةً إلى 
شيء ثانٍ . لكن دون اعتبار شيء ثالث » وهي تشكل مقولة الواقع 
/ة املاع أى الوجود ؛ إذ أن وجود شيء ما أى حسدث ما لا يمكن 
التحقق منه إلا بتفاعله مع شيء آخر. 

أما مقولة الثالث فهي « حال وجود ما يوجد بحد ذأته . من حيث 
أنه يوقع نسبة بين ثان وثالث » . تندرج تحت هذه المقولة كل 
الأشكال والعمليات الذهنية الواعية كالتفكير والمعرفة والتقعيد 
والاتصال . وعلى رأس هذه الأشكال والعمليات العلامة بالذات » إن 


لذ ,144 ,مع الداع عتعلصة عمن ولنون «تعطلنا رع ومدوتادوع ع0 ,ومرزمم 
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إنها تمثل العلاقة الثلاثية على أكمل وجه . كما سيتضع لنا 
بالتفصيل. 


الأولية: الإدذراك الحسي الكيفية السفة الامكان 
الثانوية: التجربة أو الفعل الكمية الموضوع الوجود 
الخارجي (آأي التحقق) 
الخالثية: الفكر أو العلامة التمثيل أى العلاقة الضرورة 
الاستحضار 


(تاعائة راوع رمع ) 


علاوة على ذلك ٠‏ حاول بيرس أن يبني المقولات الثلاث على 
منطق المحمولات . أي ٠‏ بحسب التدرج , تعود مقولة الأولية إلى 
المحمولات الأحادية نحو دس هو أحمر » , والثانوية إلى المحمولات 
أو العلاقات الثنائية نحى هس أصغر من ع » ء والثالثية إلى 
المحمولات أو العلاقات الثلاثية نحى « س تقع بين ع واف » . ويما 
أن سائر العلاقات الرباعية وما فوق يمكن . وفقاً لبيرس ٠‏ تأديتها 


. بعلاقات ذات' حدود أقل , خلافاً للعلاقات المذكورة » نجم عن ذلك أن 


المقولات الثلاثة تشكل المقولات الأساسية التى لا يمكن اختزالها . 
فهكذا على سبيل المثال لا يمكن تحليل العلاقة الثلاثية ٠‏ 1 يعطي ب 
لمن إلى الوصل بين علاتقيح كناشيتيى كقرلنا و٠‏ يتخلن عن ب + 
و « ب يصبح مُلْكاً ل ج » لأن هذا التركيب الجديد يفتقر إلى القصد 
الحامئل في اللنضية الاولى وهى أن 1 يتوج الى ج في إعطاء ف 


؟ -مفهوم العلامة 
العلامة » التي هي نموذج لمقولة الثالثية » تشكّل إذن من حيث 


الكنه علاقة ثلاثية بين ثلاثة:5.كان يطلق عليها بيرس أسسماء : العلامة 
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بحد ذاتها !|56 ما 98أ8 ء والموضوع 058[601 والتعبير 
تمقأ معام : 





فالعلامة هي ٠‏ بنظره » شيء ما قائم لشيء آخر ومدرّك أو معبّر عنه 
من شخص ما . 

هذا هى المفهوم العام للعلامة . لكن في بعض التحليلات7(') , 
يضيف بيرس أن العلامة بحد ذاتها لا تنال الموضوع مباشرة ؛ بل 
من وجه مأ 650606 50076 . يسميهة ١‏ أساس الماثول » أر 
« أساس المستحضسر » 785801857©67م8] 16 أ0 أ0لانامو 16 , 
والماثول عنده مصطلح مرادف للعلامة بحد'ذاتها :2 


(١)راجع‏ : 2228 م0 


الموضوع 


هكذا مثلاً تكون العلامة المركبة « سجين القديسة هيلانة.» دالة 
على الموضوع : نابليون الأول: من حيث أنه سجين الجزيرة 
المذكورة . أما التعبير فهو تصور آخر تبعثه العلامة في ذهن 
الشخص المدرك . فالتعيير اعاف اذ إذن فوما يعسن عبن 
المعيّر 1م116 من رد فعل ظاهراً كان ٠‏ أم غير ظاهر كما في 
الفكرة أو الصورة الذهنية . رد الفعل هذاء الذي يدل على 
الموضوع أي يعبر عه ) يشكل ووزرة خلادة اتعرى مدعي تعبيراً 
ثانياً وهلم جرا الى مالانهاية إده . الذلك يكرد بون الخلابنة 
بالتفصيل بأنها : 


0 أزل ]هاا يرتبط يعلاقه ثلاثية أصيلة 06ال9©71 مع ثان 
60000 يسمى موضوعه » بحيث أنه قادر على أن يعيّن ثالث 11:0 » 


امن 


يريط يها بموضوعه الأول 5ظ 0 و« هكذا إلى مالا نهاية له 0 
هذا التعريف يمكن تمثيله على الشكل الآتى : 





في مثلبا السابق يمكن اعتبار كل التصورات التى يستدعيها 
القول ٠‏ سجين القديسة هيلانة » أمثال : المنتصر فى أوسترلتز , 
27 الصملة لمكن » يتزع جار الودة .ف اكبراظون درعنيا ١‏ من 
التوالي بمثابة تعبير أول وتعبير ثاني وتعبير ثالث وتعبير رايع الخ ... 
عن الموضوع : نابليون . 


* نسب العلامة 
يستفاد مما سيق أن العلامة تقوم اساساً على علاقة ثلاثية 
( ل ) بين ثلاث حيثيات هي على التوالي : العلامة بحد ذاتها ؛ أو 
كما نريد أن نقول مع بنزي 8 .1 , الوسيلة ( و ) » والموضوع 
(م) ٠‏ والتعيير ( ت ) . هذا ما يمكن إجماله يبشكل مثلث : 





)١(‏ .2242 .من 


إن 


7 ت 
استناداً إلى هذا التحليل » يرمز بنزي إلى تركيب العلامة ( ع ) على 
النحى الآتي 

ع >2 لرزواعاءت) 


وبشكل آدق . للاشارة إلى تسلسل الحيتيات » أي إلى أن 
الموضوع يتبع الوسيلة . والتعبير يتيع الوسيلة والموضوع معاً , 
يؤدي بنزي العلاقة الثلاثية للعلامة ( ل ع ) هكذا : 

لع 2 (( 3 عهم) ات ) 
وبما أن كل حيثية من هذه الشلاث تنتمي إلى احدى المقولات 
التي سبق ذكرها ‏ إذ أن الوسيلة هي من مقولة الأول ٠‏ والموضوع » 
لكونة يعوب إلى الواقع الخارجي وبالتالي يتفاعل مع بقية الوقائع , 
هو من مقولة الثاني ٠‏ وأن التعبير الذي يشكل بدوره » را 
علامة , آي أنه بتوجهه ذحو الموضوع يستدعي تعبيراً ثانياً .هو من 
مقولة الثالث . يحسن . على غرار بنزي , توضيح هذا الانتماء إلى 
المقولات باستعمال الأعداد ١‏ و5 و" بدلا من (و) د( م) وى (ت)ء 
وتحديد التركيب العلائقي للعلامة على النحو الآتي : 

لع > را 7 ”8) 
هذه الطريقة تُظلهر جلياً أن التركيب المذكور يؤلّف . بحسب لغة 
نظرية المجموعات , ثلاثية مرتبة 00006 111518 0لا » وينطوي في 
الوقت نفسه على عملية التوليد التي تحصل بالتتابع من ١‏ إلى ؟ إلى 
”" . وعملية الفساد مه اغه هده و0 المعاكسة لها . كما تبيّن أن كل*٠‏ 
حيثية من حيثيات العلامة تمثل إحدئ المقولات الكلية . ولهذا 


ون 


فالعلامة ككل تشكل نموذجاً حقيقياً للعالم , إذ أنها تتضمن كل : 
الكائنات الممكنة التي تُتصور تحت المقولات الثلاث . فالعلامة من : 
حيث أنها وسيلة تُعد جزءاً من العالم المادي . ومن حيث كونها ١‏ 
موضوعاً تعد جزءاً من عالم الأشياء والأحداث ؛ ومن حيث كونها 
تعبيرا تنتمي الى مجال القواعد والأشكال الذهنية. 

بالنسبة إلى كل حيثية من الحيثيات الثلاث ؛ يُخضع بيرس 
العلامة من جديد لتفريع ثلاثي 16 موافق للتقسيم الثلاني 
للمقولات . إن أن كل حيثية تنطوي بدورها من جهة ما على مقولة 
الأول والثاني والثالث ؛ أي بقول آخر على نسبة إلى الوسيلة (و) 
ونسبة إلى الموضوع (م) ونسبة إلى التعبير (ت) . لتعيين الفروع 
البجسعة التي تنجم عن هذه العملية ٠‏ تلجأ مدرسة شتوتفارت 
0110811 إلى إقامة جدول ضرب على هذا النحو : 





6 


جك 0ع اليه في 


3 


“نس بيرم ابيا 


1 


كل واحد من هذه الفروع التسعة لا يشكل بحد ذاته علامة 
تامة , بل لا بد له أن يدخل في التركيب مع فروع أخرى حتى يتحقق 
ذلك , ولذلك يُطلّق عليه اسم « علامة تحتية » 08ا0528ا5 . 

مع بيرس سوف نبحث بالتفصيل عن هذه العلامات التحتية » 
أعني عن فروع العلامة بالنسية إلى الحدثيات الثلاث : 
١-”العلامة‏ بالنسية إلى الوسييلة . 

ان العلامة من حيث هي وسيلة ؛ أي بلغة بيرس العلامة بحد 
تأكهاء قد تكون مجرد ظاهرة أو كيقية بعتة ؛ وتسمى .عئدها م علامة 
كيفية ٠‏ 0وأ5-/0103 . فكل قوام مادي للعلامة هو كيفية ؛ من هذا 
القبيل الصفات الحسّية كالألوان والأنغام والروائح إلخ .. 

رد كن الفسل شيا ار مدنا فين اد ولي كاري 
وتسمى لذلك علامة عينية 5/05 -م51 . هكذا مخلا تشكل إحدئى 
الكلمات فى سطر ما من صفحة كتاب مخصوص علامة عينية ٠‏ ولو 
وجدت الاف النسغ من هذا الكتاب . وكذلك كل عمود إثسارات 
ضوئية هو في مكانه علامة . مهما تكررت الأعمدة في شاء ع مأ . 

أما إذا كانت العلامة ذات طبيعة عامة فتسمى ٠‏ علامة قانونية » 
موأ5 -أوها . خلافاً للعلامة الكيفية والعينية ؛ لا ترتبط العلامة 
القانونية بتحقق مخصوص لها بل تبقى هي ذاتها في كل تجلياتها ٠‏ 
هكذا مثلاً كلمة ٠‏ بيت » . بغض النظر عن تعدد لفظها أو كتابتها . 
شي علامة قائونية واحدة . من نوع هزه العلامات : ألفاظ اللفات 
الطبيعية . الرموز الرياضية والكيميائية » علامات السير : الإمارات 
الجوية . الشعارات الدينية كالصليب والهلال الخ ... مما سلف 
نستطيع أن نتبين ان العلامة العينية ليست سوى تحقق قردي 
للعلامة القانونية . 

إلى جانب المصطلحات التي أتينا على ذكرها . يستعمل بيرس 
أحياناً مصطلحات أخرئ مررادقة لها هي وفقاً للتسلسل السابق ©1007 


مه 


و10/180 و 79/06 , وقد لاقت الأخيرتان وحدهما شيوعاً فى 
الالسننة الحديتة ".كنا انه غالنا نا سكل تحالنا فن الشهمنة 
لهذين المفهومين اعنى ل 1080 و ©1135 المصطلحان : إسكيما 
العلامة 6508 اهوم ه2616 وعينة العلامة 31امماعاعمع26105 . 
بشأن التعريفات الواردة في جدولي الضرب السابقين ٠‏ تُقابل 
العلامات الكيفية والعينية والقانونية على التوالي الحروف المرتبة : 
(وو) ١‏ (م د) و (ت و). أي ان العلامة الكيفية (وو) تؤلف فرع 
الوسيلة من حيثية الوسيلة , والعلامة العينية (م و) قرع الموضوع 
دن حيكية الؤسيلة ع رالعلامة القانوتية زت و قرع التعبين طن حيقية 


الوسسيلة : 
لوسيا و م ات 


أو أيضاً يقابل هذه العلامات أزواج الأعداد )١1( : )11١(‏ 
و )١١9(‏ على هذا الشكل : 
١ 5 ١‏ 


من 


صدم ليدم ركرر 


: العلامة بالنسية إلى الموضوع‎ #١ 


7 وشاهد 08 ورمز 5/201 . ونعني هنا بالموضوع أي شىء 
ما يمكن الدلالة عليه أو تسميته . : 


فالأيقونة » وفقاً لبيرس . هي علامة تدل على موضوعها من حيث 
أنها ترسمه أو تحاكيه . وبالتالى يُشترط فيها أن تشاركه يببعض 
الخصنائصى. + اي أن مله من هة الكشابه عاابيتهما . لك بالرغم 
من أن التشابه يفترض تعلق الأيقونة بصفات معيّنة من الشيء 
العذلزل :فد ذلك لذ لام بالعتروه ان تكون الانقوكة يتوقفة عل 
وجود موضوع خارجي معيّن , اذ كثيرة هي الأيقونات التي لا تدل إلا 
على موضوعات وهمية أو متخيّلة كما في بعض الرسوم ( صورة 
العنقاء ) والمسرحيات والأفلام ؛ ناهيك عن أنه في أغلب الأعمال 
الابتكارية تسبق عادة النماذجٌ والتصاميم الموضوع المنوي 
انجازه . من امثال الايقونة : الصور والرسوم والتماذج والبنييات 
والتصاميم والاستعارات والتوابع والمعادلات. والأشكال على أنواعها 
( الأشكال المنطقية : الاشكال الشعرية ٠‏ ..: ). بالطبع ‏ لا تؤلف 
مفردات اللغة بالدرجة الأولى أبقونات ؛ انما هيئة تركيب المفردات : 
أي المبنى ٠‏ من حيث أنها تطابق ترتيب الموضوعات تدخل ولا شك 
تحت صنف الأيقونة , 

يمكن ابدال أيقونة بأيقونة لها تصوّرها , وهكذا إلى ما لا 
نهاية . فمثلاً تكون الصورة الفوتوغرافية للوحة الجوكوندا أيقونة 
الابقونة + وشتيخة عن الصورة الفوتوعرافنة انقوكة انقينة الأقونة + 
في مكل :هده الحال ٠‏ نض نيرس الأنقونة .من الدرجة الأولن جاشيم 
الأيقونة الاصلية ©(أنا660 , أما التى من درجة أعلى فينعتها 
بالأيقونات الفاسدة أو المتحدرة 6/346م0696 . 





بام 


تمتاز الدلالة الأيقونية عن غيرها في أنها تصلح لأن تكون وبسيلة 
دولية للتواصل والتفاهم ٠‏ وهو أمر شائع في كثير من الميادين ٠‏ كما 
في تصميم المدن والخرائط الجغرافية والتخطيطات العلمية الخ .. 
انما هذا لا يعني أن العلامات الأيقونية لا تحتاج إلى تفسير ء بل 
على غرار سائر العلامات يمكن توضيحها وشرحها بعلامات أخرى. 

إن الأيقونة لا تقتصر , كما يوحي أصل المصطلح ؛ على ما هو 
مرئي . يل توجد في أي تشابه أو تلاؤم يقع بين مختلف المعطيات 
الحسية من مشموم ومسموع ومطعوم . فكما أن مثلاً صورة عبد 
الوهاب الفوتوغرافية هي أيقونة للمطرب » كذلك تسجيل لصوته يمثله 
بهذا المعنى ؛ إِذ أن التسجيل يظهر تشابهاً من وجه ما مع المدلول. 

أما الشاهد “©1250 ( أى أيضنا ما يمكن تسميته بالدليل بالمعنى 
الخاص )١!)‏ فيختص بعلاقة المجاورة بينه وبين الموضوع . وبسيب 
هذه العلاقة المباشرة مع الموضوع . كان من طبيعة هذا الأخير أن 
بكون فرداً أى حدثاً مخصوصين منعينين في المكان والزمان . من 
أمثلة الشاهذ : الدخان بالنسبة إلى النار ء النصب التي تعطي 
ازكنادات عن الطزيق + الفتصتبيع + الأنسهم ٠‏ الأعذان (الترصفية 
٠ 0010(‏ أسماء العلم , أسماء الاشارة , ضمائر الوصل ٠‏ الخ .. 

يُحتاج إلى الشاهد عند كل تعيين لشيء ما . فآية معلومات عن 
الواقع الخارجي اكد لها وان متفسن: يطفن الشتواه 310 موونطين 
هذه لا يمكن الفصل بين الحقيقة والخيال . وبالتالي فالشواههد 
تخص مجال التجرية الخارجية. ١‏ 


فك بدل الشاهد على موضوعه بطريقة بعيدة وذلك بأن يتوبسط 





(1) راجع على سييل المثال : ابن سينا ؛ النجاة . المنطق ( فصل في الدليل] 
ص 55 ., 


ممه 


قد تكون شاهداً على وجود بيت . بهذا الاطار يميّز بيرس نوعين من 
الشواهد : شاهد أصلي يرتبط مباشرة بموضوعه وشاهد متحدن ؟. 
هكذا مثلاً تشكل الطريق ق التي تؤدي إلى مدينة ما شاهداً أصلياً على 
المدينة . بينما إشارة السير التى تدل على هذه المدينة هى شاهد 
منحدر , وبنوع عام كل الشواهد اللغوية ليست أصلية ؛ ذلك أن 
أسمتاء العلم + غلى .سوييل- المقال:. لسن لهنا اتضال هي اشر 
بموضوعها ٠‏ وبالتالي فهي تقوم بسدور الشاهد فقط من حيث أنها 
تمكن من تعيين الشخص . فإذا كان الشخص غير معروف من 
السامع ٠‏ احتاج هذا الأخير الى شواهد اصلية كمحل الاقامة وتاريخ 
الولادة والامضاء الخ ... حتى يتم له تعيين الشخص . 

وأخيراً » الرمز هو علامة تدل على موضوعها . لمجرد الوضع . 
دون أن تكون هناك علاقة شبه أو مجاورة كما هي الحال مع 
قسيميه : الأيقونه والشاهد . لقد استّعمل بديرس كلمة أ60مالاة بهذا 
المقهوم المغاير لمنا.فؤ شائم ٠‏ استتاداً إلى تركيب الكلمة اليونائية 
من برس وى 80860 » ويُقصد به حرفياً ما يقع ‏ مع ء وبالتالي 
مجازاً . ما يُتواضع أو يُتفق عليه . بما أن الرمز لا يتصل مباشرة 
بموضوع معيّن » فهو لا يدل على فرد أو حدث متعلقين بالزمسان 
والمكان ؛ بل يرجع إلى موضوع عام . من هذا القبيل مثلاً كلمة 
« بيت » التى تستعمل للدلالة على أي بيت بالرغم من الاختلافات 
القائمة بين البيوت المتعددة. 

مثلما يفعل بيرس فيما يخص الأيقونة والشاهد , يميّز أيضاً في 
هذا المجال بين الرموز الأصلية والرموز المنحدرة . تنتمي إلى 
لوو متف الكلفات ألكلية..الدالة على فزق معصْبيرسن عل 
كلمة د كتسن »انق لتطصير فى الولالة اطلن شن وتوابكك مر عدم 
امتناع وجود شموس أخرى . وكذلك تنتمي إلى هذا النوع الكلمات 
المجردة مثل « الإنسانية » التي تعني مجموعة الناس ككل موحد . 
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بالطبع . لا يتم تعريف الرمز إلا بالاستعانة أخيراً بالعلامات 
إلى الأشياء المقصودة بالرمز أو إلى صور مشابهة لها. 

لا يمكن إنكار الأهمية الكبيرة للرموز في سائر ميادين المعرفة , 
إذ هي قادرة على تمثيل كل الموضوعات والأحداث وإظهار العلاقات 
القائمة فيما بينها » خصوصاً في مجال العلوم الجازمة. 

وفقاً لجدول الأرقام السابق . يتحدد كل من الأيقونة والشاهد 
والرمز على التوالي بهذه الأزواج من الأعداد : )5١(‏ , (9؟؟) , 
(؟) ء بحيث أن الأيقونة تشكل نسبة العلامة إلى الموضوع من 
الدرجة الأولى . والشاهد نسبة العلامة إلى الموضوع من الدرجة 
الثانية والرمز من الدرجة الثالتة : 


ا 2 
ا 


رمر؟ 
أن تؤخذ بمثابة متوالية توليدية تماماً كما هي حال حيثيات العلامة 
إلى الأيقونة . والرمز يستند إلى الشاهد وإلى الأيقونة معاً. 
فيما يخص فروع كل من الحيثيتين , حيثية الوسيلة وحيثيية 
الموضوع » يمكن مزجها على النحو الآتي : 
إذا أخذنا بعين الاعتبار تسلسل الحيثيات ٠‏ أي قدمنا هنا حيثية 


الوسيلة على حيثية الموضوع ٠‏ وإذا طبقنا , عند المقارنة بين فروع 
حيثية وفروع حيثية أخرى ٠‏ الميدأ : 

لسسع ا 1 
أي أن المقولة التالتية تستلزم الذانوية وشذه بدورها تستلزم 


نحصل على هذه التراكيب : 
فروع حيثية الوسيلة فروع حيثية الموضوع 
١5‏ إلا 
1 53551 
؟١‏ ف 
"١ ١‏ 
1١‏ ”7 
١‏ وف 


هذه العلاقات الستة تشير إلى أن العلامة الكيفية )١١(‏ لا يمكن 
أن تكون بالنسبة إلى الموضوع إلا أيقونية (١؟)‏ . وأن العلامة 
العينية (؟١)‏ قد تكون أيقونية (1؟) وقد تكون شاهدية (1؟) أيضاً . 
أما العلامة القانونية (؟١)‏ فقد تكون أيقونة (١؟)‏ أو شاهداً (0؟) أو 
رمزاً (؟؟) كذلك . 


-” نسبة العلامة إلى التعبير : 


بالنسبة إلى التعبير يميّز بيرس أيضاً ثلاثة فروع , يستعير لها 
المصطلحات من المنطق التقليدي . وهذه الفروع يسميها على 
التوالى 8 و امنأ وى أمعتانانة. 

يقال مصطلح ال 506778 حرفياً في المنطق عند العرب لفظظلة 


5١ 


« مفردة » . لكن وهنا آذ ينين نظ" يعني اهم يشيل المفره: 
وكل مركب ناقص من المفردات ٠‏ فإن لفظة « التصور ٠ ٠‏ الشائعة 
أيضاً في المنطق العربي ؛ تنطبق تماماً على هذا المصطلح . 
فالتصور أي ال 8086078 إذن يعنيٍ في هذا المجال كل علامة مقردة 
أو مركبة لا تصلح لأن تكون حكماً بل فقط حدّاً في الحكم . وهي 
بالتالي لا تحتمل لا الصدق ولا الكذب . من هذا القبيل المحمولات 
البسيطة مثل « أسمر » والمحمولات المركبة مثل ه طويل الشعر » 
والاستعارات مثل « أسد » بدل « سمير » ء والعيّنات والعناصر 
الزُخرفية والهيكليات الغ .. 


أما كلمة 010604 التي تعني حرفياً : القول , فإنها تختص عملياً 
مستوي المعاني والمقابلة للتضوّر في المنطق العربي . يحدد بيرس 
ال أمعها أي التصديق بأنه علامة « قابلة للحكم ٠‏ أي أنها تقيل 
ألصدق آو الكذب . وهى بهذا المعنى مركب لا يحتاج إلى الزيادة 0 
أو كما يقول مناطقة العرب : « مركب يصح السكوت عليه » . خارج 
اللغة حيث التصديق يتحقق كما هو واضح فى القضية ٠‏ نجد في 
مجال الهندسة المعمارية مثالا للتصديق في واجهة البناية » إذ أن 
الواجهة تؤلف وحدة مغلقة تامة يمكن أن يُحكم فيها بالسلب أم 
بالايجاب. 

وَأكيْراً ٠‏ الحجة 20101721 هي تأليف من العلامات لا يتعلق 
سوى بالقواعد . وهي أكمل سائر العلامات .من وجهة البنية تعتير 
الححة صحيحة أي د أئمة الصدق . هكذا مكل 3 تنتمي إلى العنه 
الأقيسة المنطقية ؛ نحو : 
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ب فوج 
أ هوج 





وكذلك الأشكال الشعرية كالموشحات وغييرها . فما يخخص هذا 
الفرع من التعبير , يستحديل أن تكون النسبة إلى الموضوع إلا 
قانونية 0ونأ5-أوعا . فالحجة إذن هي تأليف بالوضعم يتطلب دلالة 


وضعحيه. 


حي د د عمد م العلامة بالنسية إلى 


بالأزواج الآنية : (1) , (9) و (#م) : 


حجة 


0 + مك أ ا التراكيب 0 
حيثية الموضوع وفروع حيثية التعبير . بعد تحقيق الشروط التي 


؟ 


فروع حيثية الموضوع فروع حيثية الوسيلة 


1 لضن 
نا *١‏ 
15 ضن 
وجا : كم 
وخا نض 
رذ رذن 


وعليه » لا يصح التعبير عن الأيقونة الامطيدة لشورية ٠‏ بينم 
التعينز عن الشاهن يجوز أن يتحقق تضورياً أو تفسديقياً . وأما 
التعبير عن الرمز فإنه يمكن أن يجمع بين التصور والتصديق 
والحكة . 


؟ - أصناف العلامات 85موز5 أه قع01355 


إن تصنيف العلامات عند بيرس لا يعتمد على إحصاء العلامات 
المسماة فى لغة ما أى على الخصائص الخارجية : بل ينطلق من قوام 
الكائتات نفسها . 

كما اتضح لنا , تتركب كل علامة من ثلاثية 11306 من 
الحيثيات . ولما كانت كل حيثية تحتمل بدورها تثليثاً من الفروع 
8 بحيث أن مجمل العلامات التحتية 581075 -0لا8 هو : 
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ع كيفية ع.عينية ع.قانونية 
0 3 
١‏ 
7 ّْ ْ 0 
شاهد ١‏ 2 ؟ ونا م 





رمن ؟ ”ا حجة 
فإننا بالتالي نعني مع بيرس بصنف العلامة كل مركب من ثلاث 
علامات تحتية كل واحدة منها تنتسب إلى حيثية مختلفة . قهكذا مثلاً 
يشكل المركب من علامة عينية وأيقونة وتصور صنف علامة . 


بن الوجهة الرواعتيالبكنة يبك المسيون ع + 
مركب . لكن يسبب الشروط الموضوعة من ترتيب الحيتيات واستطزام 
الجركات من فروع العلامة بالنسية إلى 0 والدرستوع 9 
جهة . ومن فروع العلامة بالنسبة إلى الموضوع والتعبير من جهة 
أخرف هم نيحي فقطنها هو مشترك من قرو عر الخلافة بالصنيية تإدل 
الموضوع على هذ! النحى : 


الموضوع 

1١١ 

١7 

1١ ؟‎ 

1 

1١ 

1 

بدرس: ٠‏ وهي.: 
1 
11 
1 
17 
17 
371و 
11> 
1ك 
18 
6 


7 





١1١-5١ *١ 
١1١ 
١1725 
فك ال‎ 
فك ركرن‎ 
سك ركنن‎ 
1١1772" 
اموكر ف كينل‎ 
يسك كن‎ 
يكين كرن‎ 


الوسيلة ' التعبير 
1 0 
ا 7١‏ 
”5 زوفن 
وفنا 7 
ذا 0 
زف ف 





علامة تصورية أيقونية كيفية 
علامة تصورية أيقونية عينية 
علامة تصورية شاهدية عينية 
علامة تصديقية شاهدية عينية 
علامة تصورية ايقونية قانونية 
علامة تصورية شاهدية قانونية 
علامة تصديقية شاهدية قانونية 
علامة تصورية رصسزية قانونية 
علامة تصديقية رمزية قانونية 


علامة حجية رمزية قانونية 


من الملاحظ ان تسلسل أسماء العلامات التحتية وبالتالى 
سكل أووايه الارقام يحتم الترفين» الكل للعيفيات. "التعيير: 
الوسيلة ‏ الموضوع , وهى ترتيب معاكس لما جرينا عليه سابقاً . 


لكن هذا لا يضير , إذ أن المركّبات , تبقى هى ذاتها إذا قلينا ترد 
الأزواج 1 

حتى لا نبقى على مستوى التهميم . سنشرح كل وأحد من هذه 
الأصناف بالتفصيل : | 
1 العلامة التصورية الأيقونية الكدفية : 

الثلاثية (171- ١١ 1١‏ ) تسدد العلامة الكيفية إلى أيقونة 
بالنسبة إلى الموضوع . وإلى تصور بالنسبة إلى التعبير . وبالفعل 
فالعلامة الكيفية . كاللون الأحمر مثلاً , لا يمكن ان تدل على 
موضوعها إلا لشبه ما ويالتالي لا يمكن أن تكون إلا أيقونية . وفوق 
ذلك , يما أن ن الكيفية هي إمكانية بحتة ٠‏ فهي لا تستطيع أن تكون إلا 
علامة على الماهية أي تصوراً . 
11 العلامة التصورية الأيقونية العينية : 

هذا الصنف هو شيء أو حدث من التجربة . يدل على موضوعه 
من بعض كيفياته . لذلك 2 أي لكونه أيقوني ٠‏ فهو لا يمكن إلا أن 
يكون تصورياً . مثال ذلك تخطيط 01290807 فردي ما ٠‏ كتخطيط 
حرارة مريض معين . 
1[ الحلامة التصورية الشاهدية العينية : 

هي شيء أو حدث من التجربة المباشرة ؛ يدل على موضوعه 
لعليّة ما بينهما . مثل الصرخة الفجائية التي تنم عن ألم أو فرح 
الخ . 
17 العلامة التصديقية الشاهدية العينية: 

هي شيء أو حدث من التجرية المباشرة. يخبر. بقدر ما هو 
غلامة عن موضوعه الذي هو واقع حالي. وهذا بالطبع لا يمكن أن 
يحصل إلا إذا كان الشيء أو الحدث متأثراً بالموضوع . مثال ذلك 
دوار أو ميزان الريح الذي يخبر بوضعه الحالي عن اتجاه الريح 
القعلن. : ١‏ 


/ 


العلامة التصوّرية الأيقونية القانونية : 

هي قانون عام أو نمط , كل واحد من تحققاته الفردية يمتلك 
كيفيات تخوله أن يثير فى ذهن المعيّر 1016:8061 صصسورة عن 
موضوعه . من هذا القبيل التخطيط العام الذي لا يتعلق بحالة فردية 
معينة . بل ينطبق على سائر الحالات المتشابهة مثل التخطيط العام 
للجرارة التاحمة عن الحعضة. . 


1ل العلامة التصورية الشاهدية القانوتية : 

متأثر بموضوعه . بشكل أنه يوجه الإنتباه إلى هذا الموضوع . مثال 
هده العلامة الظسفائر واسماء الإشارة : 

1 العلامة التصديقية الشاهدية القانونية : 


هي قانون عام أو نمط , يفيد خبراً ما عن موضوعه ويدفع المعبّر 
إلى العمل أو الأخذ بالقرار . من أنواع ذلك إشارات السير والأوامر 
الخ 
11 العلامة التصورية الرمزية القانونية : 
8 |8063 . فكل إسم عام مثل « بيت ٠‏ أو « شجرة » هو من 
هذا الصنف . 
1 العلامة التصديقية الرمزية القانونية : 

هي علامة ترتبط بموضوعها بواسطة اقتران المعاني الكلية » 
كي تفيد خبراً عن هذا الموضوع . مثالها : القضايا المعهودة نحو 
2 الوردة حمراء 4ق الفلاسقة محجدهدون » الخ 55 
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العلامة الحجية الرمزية القانونية : 

هي علامة مؤلفة من مركب تام وقياسى من العلامات . خلافاً 
للعلامة السابقة ؛ لا يجري فيها تحديد الموضوع . بل تحديد 
التركيب الحاصل بين العلامات التي تخبر عن الموضوع ( أي 
العلامات التصديقية الرمزية القانونية ) . هذا النوع من العلامات 
الحجية هو دائم الصدق أي صحيح . مثالها : الأقيسة والبراهين 
المنطقية » الأشكال الشعرية الخ ... 


لإبراز التقارب بين هذه الأصناف . يرتبها بيرس في جدول على 
شكل المثلت الثالى. : 





عد 


14 


1 
الطرج السلوكي للسيميا: 








مع ظهور كُتَيّب تشارلز مورس 18/.11015 .017 , أسس تظرية 
العلامات ٠‏ « 5توأ5 أه 0 © أ0 0311015لاه؟ » ستة 14ك31 ,2 
تلقت السيمياء ٠‏ دفعاً جديدآ 5 والترسخ . أمام تعددن 
المقاريات السيميائية » أراد المؤلف أن يقيم بنية نظرية يسيطة 
تجمع بين هذه المقاريات , وتوحد ليس بين العلوم الانسانية 
فحسب , بل بين كل العلوم . وقد اعتمد لذلك على منهج يوفق بين 
المذهب الذرائعي الاميركي والتجريبية المنطقية الألمانية . فى كتابه 
م العلامات واللغة والسلوك » « )والتقطع8 ممق عجدناومة ا 5 9 
الصادر سنة ١545‏ , يحاول المؤلف تفصيل المفاهيم السابقة 
والتدقيق فيها , متوسلاًٌ نظريات سلوكية أكثر منهجية وتطوراً , تتيح 
له أن يتلافى الإشكالات الناجمة عن التفسير السلوكي الساذج . 
ولخريزا في كتاب ١‏ المعنى والمغزى ٠‏ 00 ممللوه | أتلانز5 » 
«- ععصهو أ أامول5 رعكدل) . انطلاقاً من مفهوم العلامة . يتطرق 
مورس إلى البحث في موضوعات مستجدة في الفلسفة وعلوم اللسان 
والقيم والجمال الخ. 


تعرض في هذا الفصل طرح مورس للسيمياء , أخذين بعين 
الاعتبار المراحل التي مر بها . 








١‏ -العلامة والتثسويم 
سمل دوين دنه فلار و«والنى اماف اين الس 


الذي يميّزه بيرس بلفظ ٠‏ العلامة بحد ذاتها » والذي يختص بالدال 
فقط . ويما أن العلامة بهذ! المفهوم لا تقوم إلا من عملية الدلالة 
5 أى التسويم 580710515 , يتنطلق مورس من تعريف 
هذه العملية . 

في كتاب « أسس نظرية العلامات » يتضمن التسويم بشكل 
رئيسي ثلاثة عناصر!'! : ما يقوم بدور العلامة ويسمى « حامل 
العلامة » 1018| 5190 . ما تدل عليه العلامة أي « المدلول » 
ل نك ٠‏ والأتر الذي يَحدّث في المتلقي للعلامة . ويسميه 
مورس نقللً عن بيرس ١‏ التعبير : أمماعمرعاما . علاوة على ذلك 
يمكن إضافة عنصر رابع في عملية التدليل أو التسويم وهو الكائن 
العضوي الذي يصدر عنه التعبير أئ المُعيّْر 1016/1618 . همكذا 
عقا فى رئخلة صبف .: إن تطارن” الكلت 'الطروق واغنى ماف كفن أو 
خنوق مقلية #مشكل: الصفير_حامل الفلاءة< والامسلراك المدلون + 
وتلولةة الكل فى التماين "الطريدة التعون الي قاته المعفر ؛ 
كذلاء »حرته] اكاعر: تافر من ستدية برسالة ضف له | امتطف الدن 
يريد السفر إليها . تكون الرسالة حاملٌ العلامة , والمنطقة المدلول , 
ويكون المسافر المعبّر . وتهيؤه لتصرف يتلاءم والمنطقة التعبير. 

استنادا إلى قائمة عناصر التسويم المذكورة . يقترح مورس 
التعريف الآتى للعلامة : 

دع هي علامة على المدلول م بالنسبة للتعبير ت ٠‏ بقدر ما 

يأخذ ت بالاعتبار م بمقتضى حضور ع "(٠‏ . 


(1) ازاجم #ضص ب + 
(5) المرجم ذاته ص ع 


آلا 





في التسويم إذن ثمة شيء يأخذ بالاعتبار شيئاً آخر بطريقة غير 

اشر عاق براسطة كتوم العا + وبالتالي. كوخ التسويم قدا 
بالاعتيار بالتوسط أن “لم366 -ومكلة! -02018160 3 . فالوسيط هو 
حامل العلامة , والأخذ بالاعتبار هو التعيير . والقائم بالعملية هو 
المعيّر . وما يَوْحَذ بالاعتبار هو المدلول. 

يجب لفت النظر إلى أن مفاهيم العلامة والمدلول والتعبير 
والمعبّر يتعلق بعضها بالبعض. فشيء ما لا يكون علامة إلا إذا فُهِم 
من معيّر ما على انه علامة لشيء ء آخر . والأخذ بالاعتبار لأمر ما هو 
تعبير ليس إلا لكونه يلزم عن أمر ما يقوم بدور العلامة . والمعيّر هق 
كذلك لأنه فقط يأخذ باعتباره أمراً ما بتوسط العلامة . وبالتالى » 
كون الشيء علامة أو مدلولاً أى تعبيراً أو معبراً هو من الخصائصض 
المتضايقة , التي تعود إليه لمشاركته في عملية التسويم قحسب . 
وعليه » لا تتحصر هذه المفاهيم بمجالات محددة من الموضوعات 
الخارجية . بل يمكن أن تنطبق على أي نوع من الموضوعات ٠‏ شرط 
أن تقوم بينها علاقات من التي سبق وصقها. 

إذ! كان . يحسب التعريف . لا بد لكل علامة من مدلول ما , 
فهذا لا يعني أن كل علامة يجب أن ترجع إلى موضوع متحقق 
الوجود في الخارج . بالطبع لا يمكن أن تقوم مدلولات بمعزل عن 
عملية التسويم , لكن يمكن أن توجد موضوعات من دون وجود 
تسويم . وليس ثمة تناقض في القول ان كل علامة لها مدلول ولكن 
ليس كل علامة تُحيل على موجود خارجي . فإن وجد المحال عليه 
بالفعل , يُسمي مورس عندها موضوع الإحالة ٠‏ المرجع » أو 
« المرجوع إليه ٠‏ 08001310157 . والفرق بين المدلول والمرجوع 
إليه » هو ان المدلول ليس بشيء بل هى صئف 01355 أو مجمؤعة من 
الأشياء . أما المرجوع إليه فهى كل عنصر من عناصر المجموعة , 
وقد تنطوي المجموعة على عناصر كثيرة أو عنصر واحد أو لا عنصر 


زف 








البتة . هذا ما يفسر مثلاً سلوك انسان يتأهب للعيش في جزيرة لم 
توجد قط أو اختفت في قاع البحر منذ أمد طويل. ١‏ 

أمام بعض الاعثراضات والصعوبات التي واجهها التفسير 
السلوكي انقبط لمغووك العلامة . حاول مورس أن يقيم هذا المفهوم 
على أساس سلوكي أكثر منهجية مستعيناً بالأبحاث المتطورة فى هذا 
الميدان وتخضوضناً ينظرية اجون 0500 ؛ تيدأ ذلك عن 
سلوكيه واطسن 1/3150 القديمة . ففي كتاب ٠‏ العلامات واللغة 
والسلوك .» « عواناوطاع 3/0 ©20ناو0قا ,51005 » 2 تجنيا 
لاستخدام مفاهيم ذهنية كالعقل والفكر , يطرح مورس قائمة من 
الشروط التى يجب أن تتحقق في شيء ما ء حتى يصح اعتباره 
علامة . بنوع عام » لا بد لهذه الشروط أن ترتكز على احداث قايلة 
للملاحظة . وعليه . يصبح تعريف العلامة كما يلي : 

« إذا كان شيء ما 1 . عند غياب الموضوع. المكيز الذي يف 
على متتابعات من الاستتهانات من أسشرة سلوكدة معينة + متيرا 
تحضيرياً يُحدث في جهاز عضوي ما تهيؤً! لأن يرد عند تحقق 
شروط معينة بمتتابعات من الاستجابات من الأسرة نفسها ؛ فعندها 
يكون أ علامة ,('). 

بالطبع. معظم المفاهيم الواردة في هذا التعريف هي مقتبسة 
من المذهب السلوكي . فالمثير التحضيري هو مثير يؤثر ويعدل في 
استجابة مثير آخر . هكذا مثلا تزداد قفزة الفئران ارتفاعا عند 
صدمة كهربائية إذا ما سبقها صوت الجرس على أنه مثير 
تحضيري . والتهيؤ للاستجابة 080م85؟ 10 01500811105 هو حالة 
يوجد فيها الكائن العضوي في ظرف ما بحيث أنه عند حصول شروط 
إضاقية تتشقق.: الاشتجانة المناسبة * مكال ذلك حتان 'الكلب 'الذئ 


,٠١ ص)١(‎ 


رف 





يستعد للأكل عند سماعه إشارة معهودة لهذا الغرض . أما 
أسسرة الاستجايات فهى فنّة من متتابعات أستجايات تنجم عن 
هوضوعاح متيزة متوانسة ونين عدل ذه الموهوعات.: 

بواسطة التعريف المذكور , استطاع مورس أن يتجاوز المفهوم 
السلوكى الساذج للعلامة » الذي كان يتطلق من أن العلامة هى 
مثيرات مباشرة تستدعي استجابات شبيهة بالاستجابات الناجمة عن 
الموضوعات التي تدل عليها العلامات . وفذ! ما أتاح له أن يتخلص 
من مشكلة تفسير التباين الحاصل بين الاستجاية للعلامة الدالة على 
شميء ما والاستجابة لهذا الشىء نفسه . إن انه مثلا » قد تختلف ردة 
فعل التلامذة تجاه لفظة , المعلم © وَالمَعلع ذاتة: . 

على ضوء المقهوم الجديد . يعيد مورس تعريف المصطلحات 
الاساسية التي تدخل في عملية التسويم . فالكائن العضوي الذى 
مكتين شعئاً ما بمتاية غلامة يسع «وجعدرا ٠‏ » وتهيؤه للرد بمتتايعة 
من الاستجابات من أسرة سلوكية معينة يسمى « تعبيراً » , والأمر 
الذي يجعل ممكناً انجاز المتتابعة من الاستجابات يسمى 
« المريجع » أو « المرجوع إليه » 06001311015 . أما الشروط التى 
يجب تحققها لتسمية شيء ما « مرجعاً » . فيطلق عليه مورس بدلا 
من مصطلح ال 06519084007 , الذي ترجمناه بالمدلول , اسم 
ال 819111631007 أي ما يمكن تخصيصه بكلمة « معنى » . فالعلامة 
تعني أو تقصد معنى. 

بالاضافة إلى ذلك يميز مورس ببن حامل العلامة عاص أداعلا لاواة 
وهو الحاصل المادي العيني الذي يقوم يدور العلامة . وأسرة 
العلامة لأأ8:5] 5197 وهي سلسلة أو مجموعة من حوامل العلامة 
تنطوي على المعنى نفسه بالنسبة للمعبّر. 

إليك توضيها هذه النسطلكات بالنتية فلفقق الآتن:؛ عبايز 
سبيل يوقف آحد سائقي السيارات وينبهه إلى أنه على مساقة ما ثمة 
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جرف ترابي يسد الشارع ؛ إِثْرَ ذلك يستدير السائق باتجاه طريق 
آخر . فالسائق هو المُعْبّر . والكلمات التي وجهها له عابر السبيل هي 
حامل ايت بسأن الشارع ميسدود يحرف كرابي هو 
المرجوع إليه ؛ وفي حال كذب عابر السبيل يشكل المقصود المزعوم 
مجرد معنى 8105 ت]510|]1 : وما يديره هذا المعنى قى المعير من 
ترقب واستدارة هو التعبير ‏ 1 

في الكتاب الأخير « المعنى والمغزى » ينظر مورس إلى عملية 
الدلالة أى التسويم ( سو ) على أنها علاقة ( حا) خماسية بين 
الحدود اع .همءت .ء.ن عق : 

سو ج حا (ع. م.ت. نء ق) 

حيث ع تُحدِث في م تهيؤاً للاستجابة بطريقة مات إلى نوع 
معين ن من الموضوعات ٠‏ عند توفر شروط ما فى . ففي حال وقوع 
هذه العلاقة » تكون ع العلامة » وم المعبّر وات التعبير .ون 
المعذى ٠‏ داق السياق 00116 فقي مَثْل التحلة التي تجد ,الرحيق 
وتعود إلى القفير » لترقص بطريقة ترشد بقية النحل إلى مصدر 
الفذاء . يشكل الرقص العلامة . وبقية اانحل المتأقر بالرقص 
المعبّرين ٠‏ وتهيؤه للاستجاية على نحو ما بسبب الرقصضص هوق 
التعبير ٠‏ ونوعية الشيء الذي يستهد النحل أن يقوم بفعل ما تجاهه 
هو المعنى » و وضع القفير هو جزء من السياق الحالي . 

مما يُلفت الانتباه في التعريف الجديد للتسويم هو أن المعبّر 
والتعبير يدخلان فيه كحدين منقصلين . كما أن مفهوم السياق يظهر 
لأول مرة ضمن عملية الدلالة » مما يتيح التطرق . ولو يصورة غير 
مباشرة » للبعد المبنوي للعلامات . إذ أن السياق الذي تظهر فيه 
العلامة قد يحتوي على علامات أخرى . ناهيك عن أن مفهوم السياق 
بحد ذاته هو تتمة مهمة لسائر العتاصر , بل إن لله قوام خاص من 
حيث أنه ينطوي عليها جميعاً . 


ما 


” -مستويات التسويم 

لا ريب أن الجزء الأهم والأنجح من نظرية العلامات عند 
مسورس هو الذي يجري فيه التمييز بين ثلاثة مستويات سيميائية 
يشكل كل واحد منها فرعاً خاصاً ومحدداً من علم السيمياء. 

انطلاقاً من الموضوعات الرئيسية لعلاقة التسويم أي حسامل 
العلامة والمدلول والمعيّر » يحاول مورس أن ينتزع ثلاث علاقات 

فالعلاقة القائمة بين العلامة والموضوع الذى تنطبق عليه 
العلامة يشكل المستوى الدلالي 1081 للتسويم . وبالتالي 
يسمى المجال الذي يبحث في هذا المستوى , علم الدلالة » 
5 . 

والعلاقة بين العلامة والمعيّر تشكل المستوى التداولى 
03081181 للعلامة . وعليه يسمى العلم الذي يبحث في هذا 
المستوى ١‏ علم التداول » 2:89708105. 

وأخيراً يحصي مورس العلاقة الصورية التي تحصل بين 
العلامات نفسها . كعلاقة الكلمات بعضها ببعض دآخل الجملة . 
والحال أنه » من مجرد تعريف التسويم كما يرد في كتاب « أسس 
نظرية العلامات )١(‏ » يستحيل على مورس أن ينتزع هذه العلاقة . 
إذ أن هذا التعريف , الذي يأخذ بعين الاعتبار الاستعمال الشائع 
لمقهوم العلامة , لا يمذع من إمكانية وجود علامة منفردة خارجة عن 
أي نسق من العلامات . لكن . يما أنه من الناحية التجريبية يصعب 
وجود مثل هذه العلامات الفردية التي لا ترتيط بأية علاقة مع علامات 
أخرى من أي نوع كانت , كان لابد من إقامة مستوى تألث للتسويم 


(١)راجع‏ :صصص 7/5 


ك0 


٠‏ المستوى النحوي » أو أيضاً ٠‏ المستوى المبنوي » (30108]مااة 
للتسويم 6 والبحث فيه يسيمى 3 علم المينى 3 5/1 5 
مدلول 


مرجوع إليه 


امي 
رييعة 
مه 


ري 







حوامل علامات أخرىي 





السيمياء لكك 0 د 


عل هشيتى ١‏ علبالدلانة علوالتباول 


للدلالة على العلاقات القائمة على المستويات الثلاثة » يقترح 
مورس المصطلحات التالية, فعلى المستوى المبنوي يُقال للعلامات 
أن بعضها يسطزم )١(‏ 5 الآخر . وعلى المستوى الدلالي » 
يقال أنه تدل على ... 2068510081865 وترجم إلى أو تخددل على 


)١(‏ لاحظ أن كلمة ٠‏ استلزم » : التي تستعمل عادة كرديفتها الانكليزية 83لقننام| 
بمعنى مهمل يشمل كل المستويات ٠‏ يقتصر استعمالها هنا على المستوى الميتنوي . 
وهي توافق ما خصصنتاه في مؤلقاتنا السابقة بالاشتقاق والاستنباط . 


ابا 





8 . وعلى المستوى التداولى بأنها تعبر عن ... 680065565 . 
فهكد| مكلا كلمة «.طائن + تنطزم قولتا < حيوان ذق احتحة'.. ».: 
وتدل على النوع الذي هى الحيوان المعروف . وترجع إلى الأفراد 
التي تنطيق عليها ؛ وتعبر عن المعبر الذي يتلقى الكلمة : 


: 5 115 علم المبيدنى‎ 5-١ 

إن علم المينى ٠‏ من حيث هو « دراسة العلاقة المبنوية القائمة 
بين العلامات ذاتها . بغض النظر عن علاقات العلامات إلى 
الموضوعات أو إلى المعيّرين )١(2‏ كان ومازال أكثر فروع السيمياء 
الاستنباطى . فمثل هذه الأبحاث كان لابد لها أن تؤدي إلى دراسة 
العلاقات بين تراكيب محددة من العلامات داخل اللغة . ولا ريب أن 
لاببنتز هو أول من استطاع أن دصل , إنطلاقاً من اعتبارات لسانية 
ومنطقية ورياضية ٠‏ إلى تصور منهج صوري عنام يُعنى بتركيب 
العلامات واستنياط بعضها من البعض الآخر . وقد لقى هذا المنهج 
امتداداً واسعاً فى المنطق الرمزي الحديث بقضل جهود بول وفريجه 
وييانى وبيرس وراسل ٠؛‏ بحيث أنه مع المينى المنطقي لكارناب بلغت 

نظرية العلاقات المبنوية أعلى درجة من الاحكام والاتقان. 
إن المبنى المنطقى »«8]ثلزة ا00108! يُهمل كليا ما أسميناهما 
المنطقية النحوية (100160-018/0001268 » أي في مبنى عملية 
يرتبط بعضها ببعض استنك! لصنفين من القواعد . هما : قواعد 
الصياغة . وهى تحدد التراكيب الجائزة من عناصر المجموعة . 


. ١؟ انظر : المرجع ذاته .ص‎ )١( 


ربا 


أعني القضايا . وقواعد التحويل ؛ وهي تحدد القضايا التى يمكن 
استنباطها من قضايا أخرى. ْ ْ 

بالرغم من الأهمية التي تُعزى إلى المبنى المنطقي ٠‏ فلا يمكن 
مساواته بعلم المبنى ككل . إذ أنه يقصر أبحاثه النحوية على تمط 

من التراكيب المتعارف عليها في العلوم الجازمة . ويفض النظر 
إجمال عن سائر التراكيب الانشائية كجمل الأمر والتمني والعقود 
الخ . لذلك كان من مهمة علم المبنى أن يؤدي حساباً عن كل 
التراكيب المستعملة في اللفات العادية . هذا بالقعل ما أنجزه 
تشومسكي في النحو التوليدي والتحويلي متبنياً صنفي القواعد التي 
وضعهما كارناب ؛ أي قواعد الصياغة وقواعد التحويل. 

بالاضافة الى ذلك ؛ يشدد مورس على أنه لايد لعلم المينى 
بالمعنى الشامل أن يعالج أنماط التراكيب غير اللفظية . كالتراكيب 
الداخلة فى مجال الفنون التشكيلية وغيرها. 

إلا أن مشروع مورس لإقامة علم العبتى العام يبقى ناقصاً , 
ذلك اهذا: العك. يسصرين رون عن المركبات . فلا مجال في علم 
المبنى للبحث في المركّيات وخصائصها . والحال أن اللسانية 
الحديثة منذ سوسير ويلومفيلد لم تأل يدا لاستقصاء هذا المجال 
فالأبحاث المندرجة دحت علمى الصوتيات 61006105 واللفظيات 
818 وجهت اهتمامها لدراسة العلامات اللسانية الفردية : 
فعلم الصوتيات يتطرق إلى كل حيثيات التحقق المادي للعلامات , 
وعلم اللفظيات يحاول. تعيين ,وتصتيف العخاضو الذي تفوع عليها 
الألفاظ المفردة . وقد أحدثت هذه الدراسات تأثيراً كبيراً على 
الأبحاث المتعلقة بالعلامات غير اللسانية. 

لاشك أن نقصان مثل هذه الفروع ضمن علم المبتى العام عند 
مورس ؛ يرجع إلى أن السيمياء منوطة عنده بالسلوك التسويمي . 
وبالتالي منوطة بالنص الظاهر في هذا السلوك ؛ وليس باللفظة 


المفردة خارج الاستعمال الدلالي , كما هي الحال عند سوسير 


1 


: -؟ علم الدلالة‎ ١ 

يعالج علم الدلالة « علاقة العلامات يمدلولاتها, و 
بالموضوعات التي ترجع أو يمكن أن ترجع إليها المدلولات »(') . من 
الظاهر أن هذه العلاقة هي غير بسيطة , لأن أول ما تقصده العلامة 
هو المدلول ؛ ومن ثم المرجوع إليه إن وجد : 

براي مورس + أن علم الدلالة ٠‏ بالرغم.من الوعود الكبيرة التي 
قدمتها محاولات السلوكيين بالتسبة إلى تحديد الشروط الحالية التي 
بؤاسطتها يجرئى استعمال العلامات. + ويالزقة من المسنافنات التى 
شاركت بها محاججات المناطقة أمثال كارناب ورايخنباخ وتارسكي . 
لم يستطع بعد أن يبلغ مرتبة ا 1 التي عرفتها بعض 
آأجزاء غلم الميتى . وَمْرّدٌَ ذلك إلى أن غرهناً .دقيقاً لعلم الدلالة 
يقترض وجود علم مبنى شديد التطور . فالكلام عن العلاقة بين 
العلامات والأشياء التي تدل عليها يتطلب سابق تحقق للغة علم 
المينى وللغة الشيئية 279100260©6ةا-وصلطا » أي اللغة التى تتناول 
الأشياء . هكذا مثلاً . في قولنا ٠ه‏ سمير » يدل على 1 » . الذي هو 
عيّنة من جملة ما في لغة علم الدلالة , العلامة ه سمير » هي مصطلح 
من اللغة الفوقية ©061]2/12/1010030] يرجع إلى العلامة د سمير » التي 
هى غلاعة مق اللغة: الشيكية .رامنا 1+ قوق مص تلن مز «اللقة 
الشيئية إلى شيء خارجي . وأما كلمة « يدل على ٠‏ فهي مصطلح من 
علم الدلالة » إن أنها علامة وصفية دالة على علاقة بين علامة ما 
وموضوعها . وبالتالي , فعلم الدلالة يفترض وجود علم المينى ٠‏ لكنه 
يتتزه عن علم التداول. 

يعتمد علم الدلالة على القواعد الدلالية هال 589301681 ء 
فالقاعدة الدلالية هي التي تحدد عند أية شروط يمكن تطبيق العلامة 


. 5١ المصدرةاته .ص‎ )١( 


دخ 





على شىء 001601 أو حال ما اولاةنأاه . وصياغتها العامة هى 
كالآتي : 

ان حامل العلامة « سه » هو الذي يدل على الشروط أ . ب . 

ج...التي يصح بها تطبيقه. فم إن حقق موضوع أى حال ما الشروط 
المطلوية » يكون عندئذ مرجعاً 0650181010 ل ١‏ سدء . 

بالطبع » مثل هذه القواعد غير مصرّح بصياغتها من قبل الذين 
يستعملون العلامات ٠‏ بل انها تجري تلقائيا بمثابة عادات سلوكية , 
بحيث أنه يحصل تطبيق بعض العلامات على بعض الحالات فقط . 


* - ؟ علم التداول(١)‏ 


هو العلم الذي يتناول يالبحث علاقة العلامات بالمحيّرين » أو 
أيضصاً هو ١‏ الجزء من السيمياء الذي يهتم بأصل العلامات 
واستعمالاتها وتأثيراتها على السلوك المختص بذلك «(') . ويما أن 
معظم المعبرين عن العلامات : إن لم يكن كلهم ؛: هم كائّنات حية , 
يمكن التعريف عن علم التداول بأنه العلم الذي يعالج كل الظواهر 
النفسية والبيولوجية والاجتماعية التي ترد في عملية التسويم. 
منهجياً . يفترض علم التداول كلا من علمي المبنى والدلالة , 
كما ان هذا الأخير يفترض العلم السابق . ذلك إن البحث في علاقة 


)١(‏ من الواضح أن مصطلم « 8017131135)م » الذي ترجمناه يعلم التداول مشتق من 
كلمة « 5:0ا139:13!4م التي تحني العدهد الذرائعي المعروف في الفلسفة . وتفقسير 
ذلك ٠‏ كما يقول مورس . | ن الذرائعية هي أكثر مذهب ركز انتباهه على العلاقة بين 
العلامة والذين يستعملونها . وأكد على أهمية هذه العلاقة في فهم النشاط الذهني ‏ 
مع ذلك . من حيث ان « 3011181265 * » هو مصطلح خاص بالستمياء . يجب عدم 
الخلط بينه وبين « !840017211511]م > » وبالتالي ٠‏ يجب امهنا التمييز بين الصفتين 
المضافدين إلى كل منهما , وهما |003002133 أى ي الحداولي و 5أ3818م أي 
الذرائعي . 

(5) .326,.م ,)وانواقتا كه عوونومها ,عمواة 


ام 





العلامات بالذين يستمملونها يتطلب معرفة علاقة العلامات بعضها 
ببعض وعلاقتها بالاشياء التي ترجع إليها. 

رتك غلم التداول على القواعد التداولية 05301811081 التي من 
شأنها أن تضع الشروط التي يجب أن تتوفر في المعيّرين حتى يصح 
أن يكون حامل العلامة علامة . بالطبع اية قاعدة تشكل عند 
الاستعمال نمطا من السلوك , وبهذا المعنى يوجد مركّبٌ تداولي في 
كل القواعد لكن في بعض اللغات ثمة حوامل للعلامة تخضع 
لقواعد تداولية خاصة . فعلامات التعجب مثل « آه ! » » والأوامر 
مثل ٠‏ تعال إلى هنا ؛ » , والعبارات مثل ه صباح الخير » ٠‏ وغيرها 
من الوسائل البيانية لا ترد إلا عند توفر شروط معينة عند مستعملي 
الله +مشرة القرك أن العلامات المتكورة تعبّر عن هذه الشروط : 
لكن لا يمكن القول انها . على مستوى التسويم المستخدمة فيه , 
تدل عليها أو ترجع إليها . فتقرير مثل هذه الشروط بالنسبة لعلامات 
ما . يشكل , بقدر ما يستحيل رده لقواعد المبنى والدلالة » قواعد 
تداولية خاصة بالعلامات المذكورة. 

من المصطلحات الأساسية التي يختص بها علم التداول 
« المعبّر » ء « التعبير » . « العرف 4 أو م الاتفاق » 0ه 0111© 
عند تطبيقه على العلامات , ٠‏ الأخذ بالاعتبار » ؛ ٠‏ التحقق » 
موناق هع » والفهم . أما المقاهيم الآخرى الخاصة بالسيمياء 
كالعلامة واللغة والحقيقة أى الصدق والمعرفة فلها كذلك مقومات 
تداولية. 


إن التفريع الثلاثي للسيمياء . كمأ تصوره مورس ؛ هو دون ريب 
من الطروحات المنهجية التي كان لها تأثير كبير ليس على السيمياء 
لكن هذ! التصور ما زال يشويه بعض التقصان والغمسوض . 
فعلم المبنى يفتقر إلى أبحاث في مقوّمات العلامات الفردية ذاتها . 


م 


وعلم الدلالة يحتاج إلى التمييز فيه بين قسمين : علم الدلالة 
الخارجية وعلم المعنى بالمفهوم الضيق . أما علم التداول : فمجاله 
مشتت غير محصور . كذلك من الصعب القبول بالحدود التي رسمها 
مورس بين الفروع الثلاثة , إن أن العلاقات المينوية ذاتها لا تخلى 
من وظيفة تداولية . كما أن القصل بين علم الدلالة وعلم التداول لا 
يمكن الأخذ به في معظم الحالات . 


تصندف العلامات 


في كتاب سدق ا العلامات 2106 + يفيز مورس اصتاقاً 
متنوعة من العلامات ٠متافرا‏ بممستطلحات سرس 
من جهة , يميّز المؤلف بين ثلاثة أنماط من العلامات شي : 
الشاهد أو أيضاً العلامة الشاهدية دوأ5 /15068 , العلامة 
الوصفية 073:2616:2109 والعلامة الشاملة أو الكلية |0658ملا » 
مَعتمداً لذلك على مدى استلزام كل نمط لتوقعات 6,06018]600© 
مخصوصة . أو بتعبير ما صدقى على كمية الافراد المندرجة تحت 
مفهوم العلامة . فالشاهد هو العلامة التي تشير إلى موضوع فردي 
كما في قولنا ٠‏ هذا » عند الاشارة بالاصيع إلى فرد معين . مثل 
هذه العلامة تثير العدد الأقل من التوقعات التي تخص أوصاف 
الشيء . والعلامة الشاملة هي التي ترجع ان عل شيء مثل عياز أت 
« أمر ما هو , الشيء » و « الموجود » . وهي بالتالي لا تحمل على 
توقعات مخصوصة . أما العلامة الوصفية فهى التى تحيل على أمور 
كثيرة مثل لفظة « .حيوان + أو ه حصان ٠‏ . هذه السلامة تُحدث 
مجموعات معينة من الاستجابات . وبالطبع . قد يختلف مسدى 
التوقعات بين الألفاظ الوصفية بحسب تدرجها في التجريد » فكلمة 


(١)راجع‏ ا صصص 1١١‏ 


عم 


« حصان » مثلاً تثير توقعات أكثر مما تثيره كلمة « حيوان ». 

إذا كانت العلامة الوصفية تمتلك في ذاتها بعض خواص الشيء 
الذي ترجع إليه . 0 « أيقونة » 1600 , وإلا فهي الرمز 
أوتدصية . هكذا مكلا ٠‏ الصورة الفوتوغرافية والخارطة القلكية 
والربسوم البيانية الكيميائية هي من ياب الايقونات . أما كلمة 
« صورة » وأسماء الأفلاك والعناصر الكيميائية فهي من ياب 
الرموة , 

على كل واحد من أنماط العلامة الثلاثة . أي الشاهد والعلامة 

الوصفية والعلامة الشاملة ؛ يجري مورس بدوره تفريع بيرس 
الثنائي إلى علامة عينية !5|510 وعلامة قانونية 05أ5أو! . فالعلامة 
العينية هي أمر مخصوص فردى يقوم مرة واحدة بدور العلامة » مثال 
ذلك كتابة كلمة « بيت » كما ترد في هذا السطر وبهذا النوع من 
الخط . بينما الشكل المشترك الذي يجعل من الكلمة المذكورة كلمةٌ 
واحدةٌ مهما تنوعت لفظاأً وكتابةٌ فهو العلامة القانونية. 

من جهة ثانية , وفقاً لمعيار آخر . يصنف مورس العلامسات 
فتتبن : العلامات الغالية 000710304 والعلامات المميّزة /18أ80م8 . 
مع العلم ان كل فئّة هي غير مطلقة بل تتعين بالقياس إلى الفكة 
الأخرى . فما هو علامة غالبة بالنسبة إلى بعض العلامات المميّزة » 
قد يكون بدوره علامة مميزة بالنسبة إلى علامة غالبه أعم منه . هكذا 
مثلاً . تجعل كلمة « أبيض » مدلول « الحصان » أكثر خصوصية » 
بينما كلمة هو حصان » قد تكون عسلامة مميِّزة بالنسبة إلى 
« حيوان », . كذلك يتعلق تهيين فئة العلامة بالظروف الراهنة . فإن 
كانت عادةٌ لفظة لاحوضاة :1 قر السب « هذا الحصان يركض » 
تشكلٌ العلامة العالية + ففى .شال وحون غدة الحضنةا + أعدفه فقا 
يركض ٠‏ يكون الفعل « يركض » هو العلامة الغالبة. 

كل هذه التصنيفات التي يوردها مورس ٠؛‏ يمكن إجمالها 
بالتصميم الآني : ١‏ 
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علامة شاهدية 


نه قأنونية 
علامة 
. . غالية 
ابقونة : 
علامة وصقبة كوم 
يدور 
رخر علامة 
عديبء قانونية ممدزة 
علامة شاملة 
عبنية قانودية 


؛ د ضروب المعاني وطرق استعمال العلامات 

مك التععارف عليه ان الملاناتة تشتلق: فيد فنقيا شوغ 
المعاني التي تحتملها . والدليل على ذلك التباين بين توعية معاني 
الكلمات مثل « أسود » و « حيذا »وه ينبغي ». 

يميز مورس أربعة ضروب من المعاني , ثلاثة منها يعتبرها 


6م 


أساسية . هي : المعنى التبييتى 0851081106 , المعنى التقديري 
أو الاعتباري ع // 5 مم82 (العستن الطلّبي عباتامارنوع:م - هكذا 
مثلا . قولنا « فوق التلة بيت » يبيّن واقعاً ها وقولنا « ما أجمل هذه 
الفجاة ! » ينم عن تقددر للفتأة ٠‏ بينما الأمر « إذهب عني ! » يبتطلب 
من المعَيّر أن يقوم بفعلٌ ما. 

أما الضرب الرابع من المعاني فهو ما يطلق عليه مورس في 
كتابه «٠‏ العلامات واللفة والسلوك » اسم « المعنى النظمي » 
موللدء ]1 أدوأة همه . بهذا المعنى تختص العلامات المنطقية 
والنحوية أمثال « ليس » . « أو » «١‏ إذا ...ف », الأقواس . التنوين 
في ظرف الحال كقولنا ه سريعاً » الخ . 

في كتاب «١‏ المعنى والمغزى ٠»‏ ؛ يقترح مورس تفسير ضروب 
المعنى الرئيسية على ضوء الأطوار الثلاثة للفعل . كما ترد في 
تحليل جورج ميد 1980 .1] .6 . فينظر هذا العالم الاجتماعي ٠‏ عند 
حصول دافع ما . يمر الفعل الناجم عنه في ثلاثة أطوار : طور 
الإدراك الحسي اولنام8:66م . طور المعالجة /3)019الاه01ة7 + وطور 
الاستهلاك أو الاستنفاد 00051017581019 . فعلى الكائن العضوي 
أن يُدرك أولاً الخصائص المهمة للمحيط الذي يفعل فيه ٠‏ ومن ثم 
عليه أنَ يتصرف تجاه الاشياء بطريقة ملائمة لإشباع دوافعه , وإذا 
ما تيسّر له ذلك يبلغ آخر طور من النشاط وهى طور استنفاد الفعل . 
وبما أن الفعل والموضوع هما متضايفان عند ميد ؛ يُضفي هذا 
أيضاً خصائص المسافة والمعالجة والاستهلاك على الموضوع ذاته. 

إذا اعتّيزت العلامات من منحى سلؤكي , كان بالإمكان ربط 
معانيها بأطوار الفعل الثلاثة . وبالتالي إظهار شلاثية من الأبعاد 
فيها . من المفترضٍ أن تمتلك كل علامة هذه الأبعاد الثلاثة , لكن في 
الواقع قد تتغلب فيها بعض الأبعاد على الأخرى » بل قد تضعف 
بعض الأبعاد بحيث انها تصيح بحكم المعدومة. 


كم 








استناداً إلى ما سبق . تكون العلامة تبيينية يقدر ما تدل على 
خصائص المحيط آو الفاعل القابلة لأن تُدرّك بالحس » وتكون 
تقديرية بقدر ما تدل على الخصائص الاستهلاكية للموضوع أو 
الحالة . وأخيراً تكون طلبية بقدر ما تدل على كيفية ردة الفعل تجاه 
تكون بالدرجة الأولى كلمة « أسود » تبيينية : و« حيّذا 0 
استهلاكية . و « ينبيفى » طلبية . بالطيع » يجب الاعتراف بأسمية 
اد كح رو لكو . قفي سياق ماء قد يغلب على 

0 أسود « الطايع التقديري أو الطايع الطلبي ٠‏ وعلى عبارة 
2 6 ذ( الطايع التيبينى أو العللوئ ٠‏ وعلى لفذله « منبغى « الطايع 
التبييني أو التقديري . إذ لا يمكن الجزم . بمجرد ملاحظة اللفظة , 

إلى جانب الضروب المذكورة التي تقسوم على الفروق بين 
المعانى ؛ يمكن اعتبار التباين بين العلامات بالنسبة إلى التأثير 
الذي تحدثه في المعبّرين . بهذا الشأن » يميز مورس اربعة طرق 
استعمال للعلامات 581025 05 585لا هى : الاستعمال 2 
81018 , والاستعمال التقييمي ؛ والتحريضى 
التحضيضي ةلا ” وأخيسرا التنسيقى 5160010لا5 . 0 


الحقيقة . قد تستعمل العلامات لإخبار قرد ما عن خصائص الأشياء 
والأحوال » أو لإحداث ميل أى نفور فيه تجاه الاشياء والأحوال ٠‏ أو 
لحثّه على إجراء فعل ما , أو لتنسيق التهيؤات السلوكية الناجمة فيه 
عن علامات أخري . 

وإن كانت ؛ بوجه العموم , تتستعمل العلامات التبنينية للإخبار , 
والعلامات التقديرية للتقييم . والطلبية للتحريض ٠‏ والنظمية 
للتنسيق . إلا أنه ليس بين ضروب المعاني وطرق الاستعمال من 


لالم 


تساوق ضروري. هذ! ما حداأ بمورس فى كتاب «العلامات واللفة 
والسلوك » إلى تصنيف شامل للأقوال . معتمداً على مَرْجِ ضروب 
المعاني بطرق الاستعمال ؛ كما يفصّل ذلك الجدول الآتى : 





ما شه الأنعاة النتميائة الراهقة م كنا تقو مورين دي 
توسع اهتفاماتها لتشمل كل اصتاف العلاماتك والأقوال . فبعد أن 
كان شغل الفلاسفة في أوائل القرن العشرين يقتصر على تقصي 
أبعاد المعاني في مجال العلوم والرياضيات فحسب ٠‏ تزايد الاعتبار 
اليوم للمكانة التي تأخذها العلامات في طوري المعالجة والاستهلاك 
اللذين يمر بهمنا القعل ؛ قاتصيت الجهود على دراسة الطقويين 
والاساطير والاخلاق والعادات والشرائع والفنون والديانات الخ .. 


ليقن 


, عألونل0قوهممم أي ما هو للدعاية‎ )١( 


4م 





لك بك 
العلامة ونظرية الأفعال 


لعفلا-١‎ 


ينطلق ترأبانت من مفهوم أساسى هو مفهوم القعل 00نا/ 1820 . 
فالفعل يتميز عن سائر الأحداث التي تجري في العالم , بأن الانسان 
من حيث هو فاعل « يتبع غايات معينة يختارها هو لنفسه ( خلافا لما 
هو الحال عند الحيوانات العجم التي تُسيِّر من الطبيعة .(0) . هكذا 
مثلا » عند البناء والحياكة والتنزه وقيادة السيارة والتكلم والغناء 
والقتل والسرقة الخ ... ينجز الانسان أفعالا تتوخى غايات متنوعة . 
انما هذا لا يعني أن كل ما يصدر عنه هى قعل ٠‏ فقد يخضع لأحداث 
طبيعية تُفرض عليه فرضاً كالنوم والتنقس والاحمرار والمسرض 
والموت مثل كثير من الحيوانات . 1 

لا شك بأن الفعل ؛ بالمعنى المذكور . يغاير أيضا السلوك غير 
القصدي الذي يمكن أن يصدر عن الاتنسأن . قالفعل يصح طلب 
المسؤولية عنه . وأحياناً ما يلتزم صاحب الفعل , تجاه القانون 
والعرف الأخلاقي ٠‏ بأن يقدم التعليلات التي تبرر قعله » وإلا تعرض 
للعقوبة. 


)١(‏ .5.53 كالأناعل0قمم0 عاعواوما ,مععمعءه ا مقاصة>ا 
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على غرار الاحداث الفردية التى ليست سوى عيّنات للحدث 
المجرد . ليست الافعال القسردية التي تجري سوى نصاذج لتمط 
الفعل ؛ أى لما تسميه مدربسة إرلنفن 1130060 بإسكيمة الفعل 
8 . فقتل فلان لفلان فى زمأن ومكسان 
للسيارة هي عينة لاسكيمة الفعل :/ قيادة السيارة // حيث 


الحاصرتان / ... / تشيران إلى الاسكيمة . 


؟ ‏ الفهم 

إسكيصات الفعل هذه إما أن نكتسبها كعادات قعل 
0888850101166+ تنستطيع إنجازها ء أو أننا على الأقسل 
نتلقن ٠‏ بواسطة عملية التعلم » تمييزها من حيث هي اسكيمات فعل , 
ونستطيع بالتالي فهمها . 

بالفهم 61516067 ؛ يعني ترابانت اسناد حسدث حالي ؛ من 
حيث هو عينة من أسكيمة فعل ما ,. أي من عمل انساني متجدد 
الوقوع وذي غاية معينة . إلى اسكيمة الفعل هذه . هكذا مثلاً يتعلم 
الصبي فهم الحياكة : فهو يسأل جدته ٠‏ ما الذي تفعلين ؟ » , وإذ 
تجيبه الجدة ٠‏ حياكة »؛ , يكون قد تعلم إسناد اسكيمة الفعل 
اللفظي « حياكة » إلى الحدث الذي يعايته . لكن هذا لا يكفى لفهم 
الحياكة : فلاين للصبى أن يتابع سنؤاله عن غاية هذا الفعل بقوله 
اذ 1 تيكفين بالجداكة 0+ فعتدما حصييية الحدة وفع كدزة أن 
كلسات أو شرشف الخ ... » يكون عندها قد فهم معنى الحياكة . 

وعلى العموم . إن فهم الافعال 87ا5:6:ع/ا -21300/075020 ء أى 
بالاختصار الفهم . هو نمط خاص من الأقعال الانسانية » يتم به 
التمييز بين الأحداث الانسانية التي تستهدف غاية ما ء عن غيرها 
من الاحسداث . أما إدراك الأحداث وآمور الطبيعة التي تعوزها 


4 


الغائية ٠‏ فيخرج ٠‏ بنظر ترابانت ٠‏ عن الفهم » ويختص عنده ياسم 
التهرف 51665260 . 

ان الحاحة إلى أفعال القهم تنجم أساساً عن كون التناس 
يريدون تنظيم حياتهم كمجتمع . ققهم حدث ما على انه فعل يعني 


“* م الفعل الد لاي 
01176 داع ع2 


انطلاقاً من أن الفعل هو حدث ذو غاية , وان الفهم هى فعل يتم 
به إسناد عيّنة من اسكيمة فعل ما إلى إسكيمة الفعل هذه ؛ يحدد 
ترابانت مجموعة خاصة من الأفعال غايتها إحداث الفهم في إنسان 
آخر , أي إفهامه أمراً ما . هذه الأفعال يُطلّق عليها إسم « أقعال 
الإقهام » /17908لا| 51850و تلاو أن صقاعرو/ أو ٠‏ الأقعال الدلالية » 
01 أو ١‏ الأفعال السيميائية ٠‏ عطهةام]ممعة 
أو بالاختصار اسم ١‏ العلامة » معطواو072! . من 
قبيل ذلك : التكلم ٠‏ الايماء . التأشير الضموئى , الدق على جرس 
الباب الخ ... . فالفعل الدلالي اذن هو فعل غايته جَعل الآخر يُسند 
عيّنة إلى اسكيمة الفعل . 

بما أن الغاية من هذه الافعال هي الإفهام أو التفهيم . فميزتها 
الأولى هي التوجه للآخرين لطلب المشاركة منهمء أي هي 0-5 
تعاونية 6/3111م00! . وعلى وجه التحديد ٠‏ يقوم التعاون هنا في ان 
المتلقي يسند إلى الفعل الدلالي الحالي الصادر عن 0 
اأسكيمة قعل سبق المتلقي اكتسابها بواسطة التعلم . 


. © انظر : المرجم ذاته . ص‎ )١( 
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كذلك , من ميزات الافعال الدلالية انها تبلّعْ شيئاً ما . اي تُعلم 
عن شيء ما ٠‏ وبالتالي هي ذات معنى 5602011507 . فمثلاً صفارة 
الأنؤار مشهز إلعر غارة : ودق جرس 'الياب يعلن عن وجود قادم ما ء 
وهزة الرأس د يميناً ويساراً تدل على النفي ؛ والتلفظ بالقول « سمير 
مريض لنت ني أن لشطر] مزيس : 

لا شك انه حتى يكون بالامكان فهم الأفعال الدلالية . أي حتى 
يمكن ان تكون الافعال تعاونية وذات معتى , لا بد أن يوجد جامع 
مشترك بين اصحاب الاتصال . هذا الجامع يتم اكتسابه بواسطة ما 
يطلق عليه ترابانت يوجه عام اسم ١‏ الاتفاق , ؛أطنعامتع,ع00ا . 


عادة » يجري تمييز نوعين من الاتفاق : اتفاق صريح واع 
نصطلح على تسميته ب ٠‏ التواضع » , واتفاق شائع غير معروف 
الأصول نسميه مع ترابانت ١‏ التقليد » أو « العرف ض1801110 . 
فالتأشيرات الضوئية الخاصة بقيادة السيارة هى , مثلاً . علامات 
من التوع الأول. إن تم التواضع عليها بشكل صريح من قبل هيئة 
دولية معلومة ؛ وكذلك المفردات التي اصطلح عليها العلماء هي من 
هذا النوع . لكن معظم الألفاظ وكثير من الصركات 3200-6 
علامات تقبّلها مجتمع ما بالعرف والتقليد . ففي المجتمع الثقافي 
العربي مثلاً لم تحصل دلالة « أب »وى« أم » »علي ماتيا بتاء 
على اتفاق صريح . ولا كذلك دلالة حركات السرآأس على النفي 
والايجاب. 

بالاضافة الى ما سبق ٠‏ قد يختلف شمول واتساع الاتفاق » ان 
من حيث عدد الأشخاص وإن من حيث زمان ومكان الاتصال . 
فقد يقتصر على شخصين ٠‏ كما في حال اتفاق رجل ما مع امرأته أنه 
عنة كل ربطة علق الى سور انا ذوى يميه الدعاب إلى البيت. وذد 
يحصل بين جماعة مخصوصة لزمن مؤّقت , مثلما هو واقع بالنسبة 
لكلمة سر ما . وقد يعم مجتمع معين بجامع اللغة الواحدة , بل قد 
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يشمل المجتمع الدولي بأسره كما هو حاصصل بالنسبة للعلامات 
الشائعة فى كل البلدان . 


؟ - العلامات اللسانية 


بوجه عام ٠‏ ليس من إشكال في تعيين وحدة الفعل الدلالي ٠‏ أي 
العلامة البسيطة , بالنسية للعلامات غير اللفظيمة . فالأمثلة 
/عَرْف النفير - «أهجم»/ » / دَقْ الجرس - ١‏ إفتح الباب »/ , 
| إعطاء الضوء الآيمن > ٠‏ أنا أستدير إلى اليمين » / هي علامات 
بسيطة . لكن بالنسية للألفاظ ,. ثمة مشكلة عند ل 
وحدة الفعل الدلالي : فهل هي اللفظة المفردة أو الجملة أو النص . 
إن الاتصال اللفظي يتضمن عادة عدة ألفاظ بل عدة جُمل . صحيح 
أنه في بعض الحالات قد يقتصر الاتصال على ألفاظ مفردة كقولنا 
« نعم »و « لا » ء حال ذلك حال حركات الرأس للرفض والايجاب , 
أو كإجابتنا على سيؤّال ما بكلمة . لكن تلك الألفاظ تفترض في الواقع 
كلمات أخرى محذوفة يتم بها القول . 

إذا ما قابلنا بين الأفعال الدلالية غير اللفظية ومرادفاتها من 
الأفعال الدلالية اللفظية . مثلٌ بين دقّ الجرس وقولنا « إفتح 
الباب » . نتحقق أن الأفعال اللفظية تتقبل الانقسام إلى علاصسات 
أصغر . فقولنا المذكور ينقسم إلى الكُليمات /إفتح/ و /ال/ ى 
/جاب / ؛ بينما لا يصح ذلك في دق الجرس. 

عند تعلم الأقعال الدلالية اللفظية , لا ننطلق من الجّمل أو 
النصوص ٠‏ بل من الألفاظ المفردة بيواسطة عملية الحَمُل 
80م . فيواسطة الحمل ؛ نتعلم اسناد الفاظ مقفردة أو 
محمولات إلى الموضوعات الخارجية . هكذا مثلاً نتعلم في سياق 
حاليّ معين أن نيك المحمول /سيارة/ إلى الشسيء الذي هو 
سيارة ٠‏ والمحمول / أحمر/ إلى اللون الأحمر . والمحمول /يضرب/ 


بل 


إلى الحدث الذي هو الضرب . لذلك , بالنسبة إلى الأفعال الدلالية 
اللفظية . تُعتبر اللفظة المفردة أو المحمول الوحدة الدلالية أو 
العلامة البسيطة . هذا لا يعنى بالطبع أنه عند تعلم لسان ما نكتفي 
بتعلم المحمولات ؛ بل نحتاج آيضاً إلى تلقن القواعد التي يتم بها 
تركيب الألفاظ بعضها مع بعض حتى نتوصل إلى بناء الجمل 
والنصوص. 

بالاضافة إلى قابلية الجملة ٠‏ وبالتالي النص ؛ إلى الانقسام 
إلى ألفاظ مفردة أي إلى علامات بسيطة ؛ وهو ما يسمى في اللسانية 
الحديتة بالتقطيع الأول 100ئهانا80:ة 8/ذاع2م ؛ هناك إمكانية 
تقطيع ثان 31100134100 0618006 لدالات هذه الألفاظ إلى وحدات 
أصغر هي الفونيمات . فمثلاً يعود تركيب كلمة / إفتح / إلى 
الفونيمات /ء/, إسم/ء /ف/, إت[م. ع /ء /ح/. هذا 
التقطيع المزدوج للغة اللفظية فو ما يميزها عن سسائن انساق 
العلامات . ويجعلها قادرة على التعبير عن كل المجالات . فمن العدد 
الضشيل من الفونيمات التى تستخدمها الألسن يمكن صياغة عدد 
كبير من الكلمات ‏ ويقضمل قابلية تركيب الكلمات بعضها مع بعض لا 
تصعب صياغة أي تبليغ عن العالم . 

ه_العلامة والماركة 

إن العلامة » كما تم تحديدها هذا . تختص بالأفعال . وبالتالي 
بالأحداث الزمانية فقط . لكن الاستعمال الشائع لكلمة « علامة , لا. 
يقتصر على ذلك ٠‏ بل إنه يُطلق أيضاً هذه الكلمة على الأشياء الثابتة 
المتحققة بكليتها . مثل إشارات السير . أشرطة العسكر , الأعلام 
والراياة + التفنوض الكثابية الع . قلتضرية هدخ الأشياء عن 
الأفعال الدلالية » يتبع ترابانت اقتراح مدرسة إرلنقن7') بتسميتها 


, أتظر : المرجع ذأته .ص 4ه‎ )١( 
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« ماركة » أو « دمغة ,» 1/5/6. 

لذ شك أن غاينة الماركاف ,من ديف انهنا فمتدعن غهم 
الآخرين . هي غاية الأقعال الدلالية نفسها . لكن , مع ذلك , تختلف 
الماركات عن الأفعال الدلالية من جهتين : فمن جهة » يتميع 
الماركات بقوام دائم على غرار كثير من الأشياء كالمنازل والأشجار 
والسيارات ٠‏ قهي ليست أفعالاً وانما مصنوعات 1/9066 أي أقعال 
محمد > ومن جبة” قاش + كمي الماركات: . لكرنيا ابيا د الم 
التراخي أي التباعد في الزمان بين فعل المُرسِل الذي يصنع الماركة 
وبين فهم المتلقي . خلافاً للأقعال الدلالية » التي تتطلب تعاوناً فورياً 
بين المرسل حين يجري فعل الدلالة وبين المتلقي حين يقوم بفعل 
الفهم . فهكذا مثلاً , عندما يتكلم شخس ما , يجب على المستمع أن 
ينجز معه فى الوقت عينه فعل الفهم ؛ أما عندما يكتب أحدُ رسالة , 
يكون عادة الشخص الذي يتلقى الرسالة في مكان وزمان مختلفين 
عن مكان وزمان المرسل. 

بالطبع » إن في كون الماركات أشياءا ثابتة ومستقرة ما يتيح 
للأفعال الدلالية السيّالة إمكانية البقاء . فهكذا تحفظ الكتابة الكلام 
العاير . وهكذا تستطيع نصدب السير أن تحل بيصورة مستخديمة محل 
اشارات الشرطي . كذلك ٠‏ تسمح الماركات . للخاصية المذكورة , 
بالتخلص من عبء تكرار الأفعال الدلالية نفسها . فمثلاً, الآرمة التي 
تشير إلى منع المرور تغني عن شرطي سير يكرر الحركات أو الكلمات 
الدالة على ذلك ٠‏ والشارة التي يحملها بعض الأشخاص تعفيهم من 
أن يعلنوأ في كل مناسبة عن رتيتهم أو مركزهم . 


 *‏ تفريع المجال السيمياثي 


مق الوانع 'آن'التمييؤابية الماركة والغلامة قيمع إدخال تقنسيم 
اساسي على المجال السيميائي . فبموجب هذا التمييز يتم القصل 


ه :2 


بين أفعال دلالية تتطلب تعاوناً مباشراً . وأفعال دلالية يكون فيها 
التعاون غير مباشر » وذلك بتوسط الماركة ذات القوام الثابت بين 
صانعها وبين المتلقي الذي يفهمها . تنتمي إلى الصنف الأول معظم 
العلامات الصوتية كالتكلم ودق الجرس وقرع الطبل وعزف النفير . 
وكذلك المرئيات المتحركة مثل الحركات البدنية والايماء ولغة البكم 
الصم الخ ... أما الأفعال الدلالية غير المباشرة فإنها تتوسل 
الماركات التي تنتمي بشكل اساسي إلى المبصّرات مثل : الصور 
غلى أنواعها , اتضب السيين ,. الكتاية . كتارات الكزتك :نولكات 
الموسيقى , الأعلام والرايات الخ ...؛ لكنها قد تنتمي أيضاً إلى 
الملموسات كما هي حال كتابة العميان. 

تجدر الملاحظة إلى أن التمييز المذكور لا يوقع حدوداً قاطعة 

بين القسيمين من المجال السيميائي ٠‏ بحيث أن كل قسيم يباين كلياً 
الآخر . فأحياناً ما تستعمل الماركات لفعل دلالي مياشر . كمأ يحدث 
متلا عند تتبع الطلاب مباشرة ما يخطه الأستاذ على اللوح . 
وبالعكس ٠‏ إذ يمكن حفظ الأفعال الدلالية المياشرة بواسطة 
المصنوعات الموافقة لها . كما تقوم بذلك الكتابة بالنسبة للكلام , 
وكما تقوم به التسجيلات من صور وأفلام وشرائط صوتية بالنسية 
للحركات والاشارات والآصوات. 

على ضوء هذا التمييز الثنائي . يمتحن ترابانت تفريع المجال 
السيميائي من حيث مادية الدال . إن تقسيم الدالات الشائع ٠‏ وفقاً 
لأعضاء الحس ؛ إلى مسموعات ومرئيات وملموسات ومشمومات 
ومذوقات يُفيد ولا شك في معرفة صلاحيتها العملية . فهكذا مكلا ؛ 
بينما العلامات اليصرية لإا يمكن إدراكها إلا في الضوء وفي وضع 
جسماني معين , يتيح الكلام الاتصالٌ بمعزل عن هذه القيود . لكن 
هذا! التقسيم بحسب أعضاء الحس يبقى , بنظر ترايانت ٠‏ غير 
متجانس مع ترتيب العلامات من حيث هي أفعال . إن أن الصنف 
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ذاته من المحسوسات قد يتوزع بين الأفعال الدلالية المباشرة 
والأفعال غير المباشرة . فالمبصرات قد تكون صوراً ثايتة وقد تكون 
حركة وإيماء . والملموسات قد تكون أفعالاً مباشرة ولكنها قد تدل 
بصورة غير مباشرة كما هي الحال في آبجدية العميان . وحتى 
المسموعات ٠‏ التي تحسب ا باب الأفعال المياشرة . قد تأجذ 
أيضاً شكل الماركات . كما هو حال الطنين الرتيب في السيارات 
الأميركية الذي يدل على أن حزام الوقاية لم يجر شده يعد. 
لاشك أن ثمة ارتباطاً بين الفعل الدلالى ومادية الدال . إذ 

الذين يقومون بالفعل لابد لهم وأن يختاروا المادة الدلالية التي تلام 
هدف الفعل . وعليه . فالجائب المادي هو الذي يتحدد بالقعل وليس 
العكس . 


' - جهات القصد الاتصالي 


رأينا أن للفعل الدلالي غاية ذاتية هي استدعاء فهم المخاطب . 
أي ابلاغه شيئاً ما . بالاضافة 0 : لكل قعل د لالي غرض 0101م 
خاص وراء هذا الابلاغ . مثلاً . عند قول الأب إلى ابننه « اغلق 
النافذة » , لا يستوفي 00 العرض من وله ممصرد هه "الاين 
كلامه. بل على هذا الأخير أن ينجز الفعل المطلوب.. فالغرض من هذا 
القعل الدلالي2 أي القول الطلبي» هو تحقيق الفعل الموافق من قبل 
ال ل لو ف ا 1 و 
العقد , فعندما يعلن البائع للمشتري ٠‏ بعتك هذا العقار , , لا شك 
انه بهذا القول لا يكتفي بإبلاغ المشتري ذلك . بل لا بد له أن 
يتصرف على أن العقار لم يعد له. 

هذه الأغراض المختلفة تعود إلى أفعال مختلفة يتم إجراؤها في 
القول :. فصعل الاين يغلق التافنه مغر فعل الآمن + والنتازل عن 
الملكية هو غرض فعل الاعلان أؤ التصريح . هذه الأفعال التي تُعرف 
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ياسم الأفعال الداخلة فى القول 301 00809اناه0!| يطلق عليها 
تراباتت يوجه عام اسم:. حيات القصد الاتصالى ». 
إن مفهوم الأفعال الداخلة في القول هو من أهم موضوعسات 
النظرية المعروفة ب «١‏ نظرية الأفعال الكلامية .(') . تعتمد هذه 
النظرية على تمييز ثلاثة أنواع فرعية من الأفعال تجري ضمن كل 
١‏ فعل التلفظ 301 8)3008]آنا وهو النطق بكلمات منظومة 
بحسب القواعد. 
الفعل القضوي 301 /[5:00511003 , الذي يوقع الدلالة 
00 والحمل. 
الفعل الداخل فى القول 361 /10031ألا06!|١‏ : الذي يعبر عن 
نوعية 0 المتخاطبين: 
فمثلاً : عند قولي « لعمرك سوف أجيء » . يتم الفعل القضوي 
بحمل المجيء علي انا في المستقبل , وأما الفعل الداخل قي القول 
فهو الوعد يذلك. 
من المهام التي تواجهها نظرية الأفعال الكلامية تصنيف هذه 
الأفعال وخصوصاً الداخلة في القول . فبالنسبة للأفعال الداخلة 
في الأقوال . وضع سورل 56818 عدة معايير خولته لتمييز خمسة 
أصناف هي على التوالي : 
الاثياتيات 355601185 : وهى التى تحتمل إحدى قيمتى 
الصدق والكذب . مثالها : أخبر . أكد , زعم . شرح. ١‏ 
 "‏ التوجيهيات 016011/868: وهى الأفعال التى يكون الغرض 
منها أن يجعل المتكلمٌ المخاطب يقوم بفعل ما . مثالها : طلب ٠‏ أمر , 
ترجى ٠‏ سأل . 


. ” أنظر مقالنا : نظرية الأفعال الكلامية . الموسوعة الفلسفية . مجلد‎ )١( 


418 





”؟ ‏ الوعديات 0/65أ000510155 : والغرض منها إلزام المتكلم 
بالقيام بعمل ما في المستقيل . مثالها : وعد اء قسمم. 
البوحيات 6«0:65817/65 : وهى التى تعبر عن الحالة 
ا 
التصريحيات / 0124 : : وهي التى مجرد القيام بها 
د . منها : عمد ؛ عيّن عين .»اوفع لحر + 
إزاء هذا التصنيف الذي لا يراعي تراتب الأفعال . يختار 
ترانانك كلآت حهات حى + الخين والطلي والسؤال 2 معتيرا إبناها 
الأفعال الأصلية التي تتفرع عنها سائر الجهات . فهكذا مثلاً يكون 
الوعد طلياً من الذات بإنجاز قعل ما . والتشكك نوعاً من السؤال , 
والاعتراض من قبيل الخبر الخ ... وما احتواء معظم اللقات . من 
أجل تأدية الجهات الثلاثة المذكورة » على وسائل صرقية ونحوية 
خاصة يها ( كصيغة المضارع وصيغة الأمر . والتبر . والقلب » 
وأدوات الاستفهام ) إلا دليل على ذلك . أما رد السؤال إلى الجهتين 
الباقيتين , أي إلى طلب الخبر » فهو على العموم غير ممكن . إذ أمر 
شخصض: ميان واقل له :ذلك + هو طلن الاكبار : لكن' لس كاز 
الفتكلم كما شو الحال فئ: السؤال يل إخيار الغائي . لذلك يتوقف 
ترابانت في تقسيمه للأفعال الداخلة قى القول على الجهات الثلاتة 
التذكورة الك يكخصزها بالصين الأفنة : 
ديس :اقول لك اب 
طلب : أقول لك : افعل فا! 
# سوال قل اتن ات 
بالاضافة إلى تقسيم الأفعال الداخلة في القول ٠‏ يقترح ترابانت 
التصنيف التالي للأفعال القضوية . أي لما يسميه هو يمدار أى 
موضوع 11607728 الأفعال الدلالية . انطلاقاً من أن الفعل الد لالي هو 
تقاهم حول العالم بين فاعل وفاهم . فموضوع التقاهم قد يكون إما 
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الفاعل نفسه أي المتكلم . وإما الفاهم أي المخاطب , وإما أمر ثالث 
لا يشارك في الفعل 0 . هكذا مثلاً » في معرض 
الإخبار ؛ يستطيع المتكلم أن يقول : « أنا غني » أو ٠‏ أنت غني » أو 
٠‏ هى غذني ل ا 
يمكن تطبيقه إلا على الخبر . أما الطلب فإنه لا يتقبل سبوى موضوع . 
وأحد وهى بالتحديد المخاطب . إن أني 3 أستطيع أن أمر نفسي 
يهل ما" شيبح ان المتكلم ٠‏ فيما ميقي بالحوان النذاتي آي 
المونولوج ؛ يستطيع أن يتوجه بالطلب إلى نفسه كما عند قولي مكلا 
« والآن يا عادل كف عن التذمر ! ء ن في الواقع هذا الطلب 
يتوجه إلى المخاطب من حيث أني اتضاعف في اثنين : انا المتكلم 
وأثت المخاطب . كذلك لا يمكن اعتبار الوعد على انه طلب من الذات 
بإنجاز فعل ما , إن الوعد ليس سوى إخبار عني بأني اتخذت القرار 
بإتجان الفعل, المذكود :. اما بخصوص السؤال فموضوغه انضا له 
يمكن أن يكون بالتعريف سوى المخاطب . لكن , بالطبع » بما أن 
السؤال هو طلب الاخبار ( قل لي ب !) ء فموضوع الخبر « ب » 
قد يحتمل الأشخاص الثلاثة » أي المتكلم والمخاطب والغائي. 

إلى جانب تفريع الأفعال الداخلة في القول من حيث المدار أو 
الموضوع ؛ يمكن تفريعها من حيثيات مختلفة ؛ مثلاً من حيث الحالة 
النفسية للمتكلم أو أيضاً من حيث العلاقة الاجتماعية بين المتكلم 
والمخاطب . فهكذ! مثلاً قد يتدرج الخبر من الشك إلى الرأي إلى 
الاعتقاد إلى التاكيد , وقد يراوح الطلب بين الآمر والتتبيه والنصح 
والدعاء الخ .. 


ان ما أجرته نظرية الأفعال الكلامية من تقسيم وتفريع ٠‏ كان 
من مهمة السيمياء أن تتحقق منه في سائر الأفعال الدلالية , وهذا ما 
يقوم يه ترايانت «وبالتفل:+ أن التقسيي المسد عون : إن من حيث 
الجهة أو من حيث الموضوع ٠‏ نجده في مجالات سيميائية متنوعة . 


و1 


ففي مجال الحركة , الربت على البطن بعد الطعام يعني اني التذذت 
بالأكل ( خبر عن المتكلم ) » ووضع إصبع الإشارة على الصدغ 
لا ا مد وي 
والمسافة بين اليدين المتقاباتين تشير إلى حجم الشيء الذي اتكلم 
عنه (خبر عن الفائب ) : آما السؤال فيؤدئ عادة بالتطلع إلى 
المخاطب مع فتل اليد . وأما الطلب فكل إشارات شرطي السير هي 
من هذا النوع . كذلك تقرم | الماركات بكل وظائف الأفعال الدلالية . 

فازنات السدر تظن عن اطلي أن عن حي هن العاف فشية أهتك 
تخير عن اتجأه وبعد مدينة ما ؛ وثمة أرمات تأمر بالتوقف أو عدمه 
الغاءد:. وضع المازكات: نضا جنا يكير عن لمتكم 2 مكيل شارات 
الرتن 3 الملك . عصا الأعمى الخ .. 


6 - الطقسيات والسحربيات 


بين الأفعال الكلامية تنفرد فئة خاصة بكونها تتطلب وجود 
مؤسسات اجتماعية كالدولة والدين والعائلة والصداقة الخ . 
خلافاً لسائر الأفعال الكلامية التي هي أنماط عامة غير متعلقة يوجود 
مثل هذه المؤ ت . لذلك يطلق هايرماس 1126647735 على هذه 
الفئة أسسم «١‏ الأقعال الكلامية المؤسّسية ء, هااهمونانألاهما 
1 . يقابل هذه الأفعال عند سورل كل التصريحيات وجزء 
من البوحيات . من قبيل ذلك أفعال إلقاء التحية والتعزية والتعميد 
بايد وإصدار الاحكام الخ . 

ن الاقعال المؤسّسية م ا الكلام » يل تتحقق 
0 : التقبيل . الانحناء . رفع القيعة , 
كسر العصا . الرش بالماء . رفع اليد للقسم ؛ لمس الكتف بالسيق 
الخ . 


يقسم ترابانت هذه الأفعال إلى صنفين : صنف يُستعمل لإثيات 
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وتأبيد العلاقات الاجتماعية القائمة في مؤسسة ما . يُطلق عليه اسم 
« الطقسيات » 103/18 ؛ وصنف يصلح لإضفاء خصائص اجتماعية 
معينة على الناس وعلى الأشياء ضمن مؤسسة ما , يُطلق عليه أسم 
« السحريات » 1/9168 . 

هذان الصنفان لا يشكلان ٠‏ بنظر ترابانت , إفعالا دلالية 
بالمعنى الحصري . فالفعل الدلالي يمتاز عنده بثلاث خصائص : 
قهوء بالاضافة إلى كونه تعاونياً 7( ون! معنى 560202501 
كما رأينا ٠‏ فعل إعلامي 10107726010 أي مفيد لخير جديد . 

أما الطقسيات فهي ليست ذات معتى » إذ ؛ بينما الغرض من 
الفعل الدلالي هو توصيل وإبلاغ أمر ما يعتقد الفاعل انه جنديد 
بالنسبة للفاهم , لا يمكن القول ان شخصاً ما بتقبيله لأحد الأصدقاء 
بريد ان يعني له بذلك أنه صديقه , لان الصداقة هي شرط مسيق 
لقعل التقبيل . وكذلك لا تفيد الطقسيات شيئاً غير معروف : إذ ان 
وقوعها أمر مفروغ منه ضمن المؤسسة الاجتماعية. بل إن إبطال 
أو مخالفة الافعال الطقسية هو الفعل المفيد لحدث جديد. فإذا ما 
مررت مثلاً بصديقي ولم آلق التحية عليه أكون بذلك قد عتيت الكففٌ 
عن علاقتي به ( أو أمظناً إن حييته يالسجود اكون قد استهزأت يه. 

في الطقسيات ٠‏ تفتقد الافعال الكلامية المعنى وجهة القصد 
الاتصالي . فبسؤالنا ه كيف حالك ٠‏ مثلاً . لا نطلب في الواقع خيراً 
عن الحالة الصحية أو النفسية لمن نستجويه . والدليل على ذلك ان 
الجواب المتعارف عليه اي «٠‏ الحمد للَّهِ » هى بدوره كلمات طقسية 
غير مفيدة . كل ما فى الامر اننا يتلفظنا بمثل هذه الجمل الشكلية 
نؤكد العلاقة القائمة ما بينتا . 

أما السحريات فهي أيضاً خارجة عن الافعال الدلالية . فعندما 

يعيّن مسؤول في الدولة شخصاً لوظيفة ما يقوله « عئنتك كذا » . لا 

يكون بذلك يتكلم عن الواقع ٠‏ بل يكون يضفي على الواقع خصائص 
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اجتماعية جديدة . وكذلك مثلاً » عندما يردد المسلم لامرأته « طلقتك 
ثلاثاً ؛ ٠‏ فهو بذلك لا يكون يصف حدثاً معيناً » بل يوقع الحدث الذي 
هو الطلاق . كذلك تنتفي عن السحريات صفة التعاون |3 ال مق 
مقومات السحريات التوصيل إلى فهم الآخر . وآحياناً لا يكون الآخر 
انساناً ٠‏ كما عند الاحتفال يتسمية سفينة بالقول مثلاً , اني اعمدك 
باسم عروس اليجر » 

بالطبع لممارسة السحريات . لابد للقاعل ان يكون متمتعاً 
بصلاحية ضمن مؤسسة اجتماعية . فليس كل شخص هو مخول 
بالتعيين أو التزويج أى التسمية الخ .. 


4 -الإيصال الجمالي 


بما أن الموضوعات الجمالية تشكل جزءاً كبيراً من مجال علم 
السيمياء ‏ كان لابد لترابنت أن يطرح السؤال حول علاقة القن أي 
الإيصال الجمالي م لكقاأم صحصهكا 98 يمقهوم الفمل 
الدلالى ٠‏ الذي انطلق منه لبناء نظريته السيميائية . والحال أنه قد 
سبق لمدرسة إرلنغن7) 5020960 أن أشارت إلى الوجه الجامع بين 
الفن والفعل الدلالي وإلى الوجه الذي يتباينان فيه . فكلاهما يتفقان 
في كونهما يستدعيان فهم الآخر بشكل ما ؛ لكن الايصال الجمالى 
لف عن الفعل الدلالي باختلاف محط انتباه الفاهم . فبينما . في 
الفعل الدلالي » يوجه الفاهم انتباقه إلى ما يقوله الفاعل عن الواقع 
اق تقرل أخل: ٠‏ يوجه انتباهّه عبر الفعل الدلالي إلى الواقع , يوَجِّه 
الفاهم للفن انتباهه إلى الفعل ذاته , أي الى الطريقة التي يستدعي 
بها الفاعلٌ انتباقه . لذلك يستخلص ترابانت أن الأقعال الجمالية 
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هي » كالأفعال الدلالية والطقسيات ٠‏ تعاونية . لكنها من حيث العنى 
112111 أي الدلانة على مضمون . ومن حيث الإعلام 
11801181 أي الإفادة لأمر جذيد , تختلق عن الأفعال الدلالية 
كما عن الطقسيات . فالأقعال الدلالية هي ذات مضمون وإفادة معاً : 
من لحيث أنها خيلغ آمراً حديدا عن الاقم ١‏ آنا الطقسيات تفإنهنا 
تفتقر إلى مخمون ولا تفيد شيتاً » إذ أنها لا تُبلغ عن الواقع وليست 
هي بالحدث الجديد . وأما الأفعال الجمالية فهى . على غرار 
اللقسيات. لاتكوك عدن :ما + آي انها لا تفص كلية شن ها عن 
الواقع . بل هدفها جذب انتياه الفاهم إلى القعل نفسه . بالطبع لا 
يمنع ذلك أن يكون للمصنوعات 11لا/ا عالانا09 الغنية وظيفة التبليغ . 
عن الواقع . انما هذه الوظيفة تبقى شانوية , فوظيفتها الأولية 
4 هى كيفية الدلالة وليست الدلالة . من جانب آخر , تتشابه 
الأفعال الجمالية مع الأقعال الدلالية من حيث أنها ذات إفادة إعلامية 
إذ انها تمثل أحدائاً جديدة . ولكن الجديد فى الأفعال الجمالية ليس 
ما تعذنيه من مضمون بل كيفية كياتها . ١‏ 

إذن » فالافعال الجمالية لا تهدف بالدرجة الأولى الى 
ايتشوهيان أى تمثيل الواقع » كما هى الحال مع الأفعال الدلالية ؛ ولا 
تتوخى كذلك.توثيق العلاقات الاجتماغية :متنا تفكل اللفسنات :يل 
إنأفايقها متكت ابن أى إبداع واقع ما . تعرضه على القاهم من حيث 
هو موضوع فهم . وبهذا المعنى يتميّز الواقع الجمالي عن واقع 
الطبيعة الذي لم يقصد الخالق بخلقه فهمَ الناس لهذا الواقم ؛ إلا 
إذا أخذنا بوجهة النظر التي ترى أن العالم إنما صدر عن فنان 

من حيث ابداع وأقع ما , تقارب الأفعال الجمالية السحريات » 
إذ أن غانة الفمل الندري: أن يحشى على وافع ما بسسائض 
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ووظائف اجتماعية جديدة ٠‏ أي أن يُبدع على المستوى الاجتماعى 
واقها حدنداً . مع ذلك , تبقى الأفعال الجمالية , خلافاً للسحريات ؛ 
أقرب للانتاج المادي المصنوع من الانسان : فهي تعالج موادا 
طبيعية كالحجر والمعدن واللون , وأيضاً مواداً تم تشكيلها وفقاً 
لمعايير وقواعد اجتصاعية كصركات الناس ولغاتهم . لكن هذه 
المعالجة للواقع لا تستهدف اشباع الحاجات المعيشية , مثلما هو 
الحال مع صناعة الثياب أو الأغذية أو الأدوات المنزلية . بل غرضها 
الوحيد إنتاج واقع انساني هو بحد ذاته موضوع للقهم . 


سنا 


المسعادر والمراهع 
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